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الاتصال والتنير الثتافى 


هادي نعمان الهيتي 


منشورات وزارة الثقافة والفتون 
الصي ا ار الجمهورية العراقية 
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مقدمة 


كانت الحركة الاستعمارية مند بدء نشاتها قد 
أسبغت على بعض الافكار صفات علمية وطوعتيا 
لتكون حججا لتبرير توسعها واستغلالها للشعوب 
المتخلفة . 

وكانت في مقدمة ذلك الدعوة الزاعمة : أن بين 
الشعوب فوارق عنصرية او جنسية © وان هناك 
شعوبا راقية جديا واخرى مئحطة ٠.‏ 

ولكن تلك الافكار التي احلتها الرأاسمالية 
العائية في موضع النظلريات العلمية الشابتة تبين 
بطلانها منذ حين » حيث ثيت ان ما بين الشعوب من 
فوارق يعود في اصوله الى اسباب ثقافية بحتة . 

وعلى هذا احتلت الثقافة الموقع الاولفي حركة 
النمو وأمسى التغير الثقاني الايجابي وحده السبيل 
الى تقدم المجتمع الانساني . 

ويمثل التغير الثقافي اخطر ظاهرة واجيتها 
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الانسانية تارية 

انية على مدى تاريخها الطويل , و توا 2( 
اليوم ؛ بسكل اعنف واعتى . 0 

وف هذه الدراسة الموجزة حاولنا :: 

ثي هذه الدراسة الموجزة حاولنا تناول دور 
الاتصال في التغير الثقافي من وجهة نظر ثرى فيه 
شيا من الجدة : اذ اعتدنا ان نجد اكثر بحوث 
الاتصال تقصر اهتمامها على عمليات التنفطة 
الاخبارية او نقل المعلومات © وكان هذه الممليات 
تثم بشكل آلي معزول عن الحياة الدقف له 
والاجتماعية للمجتمع . 0 

لذا كان اهتمامنا و 3 
١‏ ان اهتمامنا في هذه الدراسة © بد 
الانصال كجوهر للثقافة وكاداة للتغير الثقافي © 
اانا الى خصائص النفس الانسانية والشخدية 
'جتماعية من جهة »؛ وخصائص الثقافة من جهة 
2-5 من جهة 

نامل ان تكون دراسعنا القصيرة هذه ناتحة 
أحتيام أوسع بهذه الميادين الحية , 


هادي نعمان الهيتي 





الاتصال 


الحقائق والآراء والافكار والمعاني والمهارات 
والتجارب والاحاسيس والاتجاهات وطرق الاداء 
المختلفة تنتقل من شخص الى شخص » ومن جماعة 
الى جماعة . ومن جيل الى جيل . 

وهذه العملية الممثلة بالنقل والتلقي هي ما 
يمى بالاتصال . 

ويؤلف الاتصال شكلا من اشكال الملاقات بين 
الناس ‏ واداة من ادوات المجتمع © يربط بين فراده 
من خلال الثقافة التي تكون نسيجا بوحد بين افكار 
وعقائد وميول وانماط ساوك اعضاء ذلك المجتمع . 

ومع أن الاتصال يستهدف 4 في الاساس : 
المشاركة في الخبرة » بحيث تصبح الافكار والمعاني 
والتجارب مشتركة او مشاعة بين اطراف العملية 
الاتصالية » الا انه بؤدي »© في احيان كثيرة » الى 
التازم والثفرة بين تلك الاطراف . 


وعملية الاتصال تشبه عمليات التفاعل في 
الكيمياء » فقد يؤدي ذلك التفاعل الى مركب جديد 
متماسك اذا كانت العئاصر المتفاعلة ماخوذة ونق 
موامفات محددة ودقيقة © أو قد يؤدي الى خليطك 
غير متجانس لا يلبث ان يعود » بعد حين 4 بعملية 
بسيطة ؛ الى مكوناته الاولى المتباعدة » حيث يظلل 
كل عنصر فيه محاففئلا على خصائصه الرئيسة . 

والاتصال الانساني قد يمشي على شسكل 
جداول هادئة تنساب مياهيا بدعة دون أن تبعث 
خريرا عاليا ؛ او قد يمشي على شكل سيول جارفة 
ولكنه في كلا الحالين » غير قابل للخمود » لانه عملية 
حتمية ؛ لابد منها » وكل مأ يقام من سدود للحيلولة 
دون سريانه تلاقي الانهيار بعد حين . ويذكر لتنا 
التاريخ طرائف كثيرة عن محاولاتائع انسياببعض 
الافكار والاراء والعادات لم تلق غير الخذلان وما 
التنقيبات في قبور وبيوت القدماء على مر المصور » 
الا بحث* عن حقائق فات وصولها الى الاجيال 
اللاحقة . 

ويعود الى الاتصال الفضل الاكبر فيما حتّقته 
الانسانية من تقدم على مدى الاحقاب . وما التاربخ 
البشري الا سللة من عمليات انتقال الافكار بين 
الافراد والجماعات والاجيال , حيث انتقلت عناصر 


5 


الثقافة من بقعة الى اخرى + كما انتقل استخدام 
المكتشضفات والمخترعات ؛ واصبحت كثير من الاراء 
الشخصية آراء عامة , 

ولو لا الاتصال بين الافراد لما وجدنا وشائج 
تربط بيئهم » ولا وجدنا مجتمعا انانيا او ثقافة 
انسانية بأي شكل من الاشكال » ولامست حياة كل 
فرد وكل مجتمع معزولة عن الاخرى ٠‏ 

ولو لا الاتصال بين الاجيال لما وجدنا تراث 
الانائية منثورا على المائدة الكبيرة مثل زاد تنتقي 
منه الاجيال المتعاقبة ما يلد لها وتضيف اليه » 
دائمة به نحو الثراء والتنوع . 

أن احدا لا يستطيع أن يتصور الحالة التي 
تحياها الانسانية لو لم تكن هناك عمليات اتصالية , 


وببدو أن الاتصال كان اقدم أوجه تشساط 
الانسان » حيث رافق الحياة الانانية منذ نشأتها. 
ورغم انه اتخذ اشكالا تخلو من التعقيد , في البداية؛ 
الا انه كان اساسا للعلاقات بين الانراد والجماعات 
الصغيرة » وعاملا في التغيير:الاجتماعي والثقالي . 
وهو اليوم ؛ بأسه ومبادله ووسائله المعقدة أشد 
خطلورة » بسبب سعة التحولات التي تخطوما 
البشرية في الميادين المختلفة ؛ لانه كلما اتسعت 
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خطوات التفيير ازدادت الحاجة الى المعلومات 
والحقائق والافكار وطرق الاداء والخبرات التي لا 
تتوفر الا من خلال الاتصال © فهو اداة من ادوات 
التغيير ووسيلة لشضيل مساره ٠‏ 


والاتصال »© اليوم » يشغل الحيز الاكبر من 
الحياة الانسانية » حيث تتلقى الاذهان عن طريق 
اليصر والسمع واللمس والشم والذوق فيضا لا 
ينقطع من الرسائل الاتصالية . وحتى لو عزل اي 
منا نفسه عن الاخرين » فان وسائل الاتصال نتخطى 
الحجب لتطرق على احساساته © واذا ما تهيا له 
لحين ان يحولدون ذلك » فانه لا يليثآلا ان يمارس 
عملا اتصاليا مع نفسه فيما يمى : بالاتصال 
الذاتي . أما حين يود الصمت بين اثتين »4 فان 
تطلع احدهما نحو الآخر يشكل نوعا من الاتصال . 

وبسيب هذا الحيز الذي يشغله الاتصال في 
الحياة فان الناس يتطلعون الى يوم يكون فيه العالم 


قرية صغيرة00 . 
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وبلاحنل أن الناس يحبون أن يوصلوا ما 
يفكرون فيه وما يشسعرون به الى الآخرين , كما انهم 
يحبون أن يتقيلوا الاتصال من الآخرين9) . 

ويسبب الدور الذي يؤديه الاتصال في الحياة 
اصبح ما يتوفر للفرد او المجتمع من قدرة على 
الاتصال » سواء كان مرسلا أم مستقيلا ام مرسلا 
ومستقبلا في آن واحد 4 معيارا لفاعليتهالاجتماعية. 

مسنويات الاتصال 

يتخق الاتصال مستويات عدة © منها ما نكون 
بين الفرد ونفسه من خلال احساساته بمثيراتمعينة 
تحفزه الىالتخيل او التصور أو التذكرة أو التفكير. 


وهذا ما يسمى بالاتصال إلذاتي 
أله اتسنتسدد00© لقدمقعهم معاد 


ومنبا ما يكون بين فرد وآخر «أو بين فرد ومجموعة 
قليلة من الافراد» وهذا ما يسمى بالاتصال الشخصي 
81 020 . ومنهاما يكون بين فرد او مجموعة 
من الافراد وبين جمهور يتميز بالكثرة » وهذا ما 





0 للننا 0010© ,1820106112156 5و[ .18 حصنال ,2 
رتطتاتع 18616 .16 .2 بأمعسمماع ع0 أمعيام لمع 
ثْظ121 


يسى اعلاما ؛ او دعاية ؛ او حربا نفية , أو 
انتشارا او غزوا ثقافيا ؛ حسب مفلون مسادة 
الاتصال ؛ واسلوبها ؛ واهدافها » ونظرة المرسل 
او المستقبل اليها . 

والاتصال , بوجه عام ؛ بكون مباشرا حين 
يتواجد المرسل الى جانب المستقبل او مجموعة 
المستقبلين دون استخدام قناة اعلامية أو وسيط 
بين الطرفين » حيث يكونان وجبا لوجه ٠.‏ ويكون 
غير مباشر ؛ حين يستعين الرسل بوسيط لنقل 
رسالته الى الجمهور ©» مواء كان ذلك الوسيط 
سمعيا ام يصريا 6 ام سمعيا ب بصريا في آن واحد . 


وقد يكون الاتصال في اتجاه واحد 4 حين لا 
يتسنى للمستقيل ان يشارك في العملية الاتصالية 
آلا من خلال تلقيها » كما هو الحال في الراديو 
والتلفزيون والصحافة والرسائلالخاصة . أو يكون 
في اتجاهين » حين يشارك المستقبل في الناتئة 
وابداء الراي في محاضرة او ندوة . " 

ومن -حيث الجمهور © يمكن أن نجد اتصالا 
محدودا » وآخر غير محدود . حيث يتوجه الاول 
الى جمهور متجانس من حيث مستواه الثقافي » 
كان يكون مجتمعا محدودا من صيادي السمك او 
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زارعي القمح . ويتوجه الثاني الى جمهور غير 
متجانس © حيث تتواجد فيه مستويات ثقافسية 
متعددة » كما هو الحال في الصحف او البرامج 
الاذاعية والتلفزيونية , والافلام » ذات الضامين 
العامة . 


والاتصال غير المحدود 4 يتمثل في الغالب ب 
في الاتصال الجماهيري ‏ الذي يؤلف الاعلام ابرز 
عناصره 4 وهو يخاطب جميورا واسعا » ويعبير 
تعبيرا موفوعيا عن عقلية ذلك الجيهور » وميوله ؛ 
واتجاماته » دون ان يكون تعبيرا ذاتيا عن عقّلية 
وميول واتجاهات رجل الاعلام ٠‏ 

ولا ينطوي الاتصال الجماهيري على الاعلام 
وحده ؛ اذ قد يتخذ شكل دعاية » او حربا نفسية» 
أو أعلانا » أو تعليم 

ولكل مستوى من مسعويات الاتصال مزاياه 
وعيوبه » وظروفه © واهدانه لهذا تعمد مؤسسات 
الاتصال الى الاستمانة بهذه المستويات جميعها من 
أجل تحقيق الاهداف الوضوعة للاتصال . 

فالاعلام برمي الى ايقائك وتنوير الئاس من 
خلال تزويدهم بالاخيار والحقائق والمعلومات وما 
يدور مسن احداث ووقائع , وبث الثقافة بين 
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صفوفهم9) . أما الدعابة فانها تستهدف التائير في 
النفوس عن طريق تدبير اشاعة افكار ومعلومات 
محددة » وهي تلجأ لتحقيق اهدافها » احيانا الى 
الحذف والتشويه والكذب . 

اما الحرب النفسية © فمع انها لون من الوان 
الدعاية » الا ان مرسلها يستهدف زلزلة الروح 
العنوية للمستقبل ؛ وازالة صور الثقة بالئفس ©» 
في فترات الحرب او الطوارىء او الصراع . اما 
غسيل المخ » فان مصدره يرمي الى خلق شخصية 
جديدة للستقبل تتصف بالتمرق او القلق أو 
الجبن . وعمليات غيل المخ © نتجه ؛ عادة » نحو 
شخص واحد أو مجموعة قليلة من الاشخاص . 
ويرمي الاعلان الى الاحتفافل بنصيب من السوق 
لبضاعة معينة أو زيادته . 

ومن جانب آخر © فان التعليم » سواء كان 
مدرسياام غير مدرسي, هو نمط منانماط الاتصال» 
ويتمثل في اكتسابالمعلومات والخبرات واستخدامها 
لتعديل السلوك . ولكن هناك فرقا آخر يمكن ان 
بدخل ضهن التعليم © أذ قد يتعلم الفرد معلومات 
او انماطا من اللوكغير مرغوب فيها » يتعلم الكذب 
الس سا سا وسوس مم 
(5) هادي نممان الهيتي ل الاعلام العربي والدعاية الصهيونية 

( وزارة الالام ب بقداد 1556 ) ص 5١‏ وام . 
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او السرقة . وما الى ذلك : والتعلم الذي يتدرج 
تحت هذا اللون لا نمثل تعلما تربويا . 

وعلى هذا فان الاعلام والدعاية والاعصلان 
والحرب النفسية وغسيل المخ والتعليم هي الوان 
من الاتصال »© لانها تنطاوي على نقل وتلقي الافكار 
والخبرات ©» وتستهدف احداث تغيير في سلوك 
الافراد . وسوف نرى ‏ فيما بعد أن كل عملية 
من هذه العمليات تتخذ ليا نفس الراحل » حيث . 
أنها تبدا بمنبه معين بثير احساس الفرد وتنتهسي 
بالاستجاية له في موقف قد يكون سالبا ام موجبا ٠‏ 

وظائف الانصال 

للاتصال + على مختلف متوياته والوانه , 
وظائف عديدة ؛ كما ان لكل عملية اتصالية مجموعة 
من الاهداف 4 اذ يصعب أن تجد ظرفا اتصاليا لا 
هدف له . 

ويحدد تعريف الاتصال القائل : «انه العملية 
التي بواسطتها تمر المعاومات والافكار والتوجيهات 
من خلال نظام اجتماعي ؛ والطرق التي نتكون أو 
تعدل بها المعارف والآراء والاتجاهات0)» شيئًا من 
وظائف الاتصال ٠.‏ 

4 .2 ,80202876 قواط .8 مدال .4 
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ويعتبر الاسهام في البنيان الثقافي للمجتمعاول 
وظائف الاتصال . ولكن يمكن للاتصال أن يكون ‏ 
من خلال بعض انماطه .. اداة للتخريب النفي 
ونشر الاكاذيب واشضاعة المخاوف . ولكننا في 
دراستنا هذه نتناول الوظائف الابجابية للاتصال 

ويمكن القول ‏ اسعنادا الى ذلك ب ان وظائف 


الاتصال نتخذ ل في هذا المجال ‏ جوائب عديدة 
ابرزها : 1 


ل اأهداف مصرفية : وتتيثل في تقل 
المعلومات والخبرات والافكار الى الآخرين © بتصد 
أيقالهم وتنوير عقلياتهم » ورفع مستوياتهم الفكرية 
والعقائديةوالعملية » وتكييف موا قفيم ازاء الحوادث 
والوقائع الاجتماعية ©؛ وتحقيق تجاو 
الاتجاهات الجديدة واكسابيم المبارات المطلوبة . 

؟ س وظائف اقناعية : وتتضح مثل هذه 
الوظائف حينما يكون القصد من الاتصال احداث 
تحولات في وجهات ألر المجتمع حول حدث او 
مجموعة من الاحداث ؛ أو فكرة أو مجموعة من 
الانكار , 

" ل وظائف ترويجية : وتتمثل في سعي 
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وسائل الاتصال للترويح عن نفوس الئاس وأدخال 
السرور الى نفوسهم من خلال الوان فنية متعددة ٠‏ 

؟ مس ضمان المثساركة الثقافية : وهله 
الونليفة قد تتسع في معناها لتشمل وظائف الاتصال 
جميعا ؛ وتتمثل ؛ في الاساس ؛ في نقل التسراث 
الثقاني من جيل الى جيل 4 ومن فرد الى فرد ؛ ومن 
مجتمع الى مجتمع *؛ وتيذيبه » وتطويقه » والاضافة 
اليه » لتكييفه مع الاهداف الاجتماعية الجديدة » 
وليكون اداة في التغيير . 1 

.والمعروف أنهلكي تكون هناك ثقافة علابد ان 
يكون هناك ناقلون ليا ء يوصلونها بين الاجيال 
والافراد والجماعات بفية توفير وضوح الرؤية لهم » 
وبث الشعور بالمسؤولية بينهم © وتلمية القدرة على 
تحمليا » واستثارة طاقاتهم + وتلمية روح التعاون 
وبلورة اهتمامات مشتركة بينهم » لخلق سيج 
اجتماعي متماسك يجمع بين عناصره وحدات ثقافية 
وانماط سلوك مشتركة . 

والاتمال يقيم 03 ف العادة علاقات اجتساعية 
جديدة ؛ نمند اتصال فرد بآخر او مجدمع بآخر 
او جيل بآخر »2 فان علاقة ما وبشكل من الاشكال © 
تظلهر بينهم © قد تنجم عنيا مشاركة في الراي 
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والمعتقد والهدف » وبالتالي يتهيا لهم التفاعل مع 
واقمهم للعمل على التحرك والتفيير . 


ه ‏ تنمية القدرة على التقمص الوجداني : 


ويعني التقمص الوجداني قدرة الانراد 
و1 امجتمعات على تصور اتفسهم في مواضع الآخرين» 
بحيث يتهيأ لهم ان يغيروا من وأقعهم الاجتما 
والثقاني على هدي تصوراتهم الابجابية الجديدة ٠‏ 
وسترى ان الاتصال يلعب دوره البارز في تلمية 
القدرة على التتمص . 

وعلى هذا قان الاتصال ليس مجرد وسيلة 
للتغطية الاخبارية أو نقل الافكار , بل هو اداة 
لتكوين انعا المجتمع والارتفاع بمستواها وتشكا 
شخصية الفرد والمجتمع » وتطوير قدرات الانسان 
وتنمية شعوره بالسؤولية » وبث روح العمل ©» 
وايجاد انماطف سلوكية نتواءم ومتطلبات الحياة 
الجديدة . 








وحيث ان عئاصر الثقافة التي يتولى الاتصال 
نقلها واشاعتها بين الناس متعددة ومتشعبة ؛ لذ1آ 
فأن من الخطا الجسيم ان يقصر الاتصال مساعيه 
على جوانب منها دون اخرى ؛ لان تغييرا في عنصر 
دون آخر قد يؤول الى تخلف ثقاني . 


1 


ويلاحنلك ‏ للاسف الشديد ‏ ان اجهمزرة 
الاعلام في بعضى الدول الثامية تركز طاقاتها على 
النواحي السياسية ©» ولا جدال ان فترة التحول 
وتدعيم الاستقلال يحتاجان الى مثل هذا التر كيز » 
بيد ان اغفال الجوانب الاخرى يلحق فررا بليئا 
حتى بالناحية السياسية ذاتهاله» ., 

وهنا لابد من الاشارة الى ان اخطر ما يهدد 
وظائف الاتصال هو انحرافه عن الاهداف الرئيسة 
في احداث التغيم في الشخصية الانسائية ؛ يما ببيء 
لها الاسهام الفعال في الحياة . ويلاحظ في كثير من 
بلدان العالم النامية . ان الاتصال قد اتخذ وسيلة 
للتباهي بالمشروعات والمفاخرة بالمنجزات تاركا خلف 
ظبره مهماته الاساسية في البناء الانساني . 

ومن الاخطار الاخرى التي تواجه الاتصال » 
هو أن تتحول اجهزته الى ادوات لتلقين الئاس 
مفاهيم وتعابير والفاظا » دون ان تثري ثقافتهم » 
ودون ان تتحول مدلولاتها الى انماط سلوكية ؛ بل 
تظل مجرد كلمات جو فاء . 
(ه) شاكر ابراهيم -. الاعلام ووسسائله ودوره في التئميسة 


لاقتصادية والاجتماعية س ص 0.؟ . مالطا » فاليتا » 
مؤسسة آدم ل 1990 , 
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وتشسير هنا الى داء بسمونه «داء اللفظلية» 
و ف الترديد الاجوف للالفاظك والعبارات 
الا دون ان ينعكس في واقع الحياة الى تفكير 
وسلوك . 

وحين تنتشر هذه الظاهرة بين افراد مجتمع 
من المحتسعات »2 فانها تعني ان ما تبذله اجيرة 
الاتصال من جهد ومال ووقت في مثل هذا التلقين 
لا بعود بفائدة تذكر . كما تعني احتمال عدم قدرة 
دزلاء الافراد على حسن التكيف أو على القيام 
بادوارهم الاجتماعية بشكل سليم ع مما قد يؤدي 
الى حَدوث مشاكل اجتماعية خطيرة50© . 

« ب« ي* 

والتقسيم الذي اوردناه لوظائف الاتصال يبدو 
وكانه تقسيم آلي » أذ أن اية عملية اتصالية لا يمكن 
تفكيك هدفها الى اجزاء متنائرة + ما دامت تضم 
الى جانب البدف الركزي اهدافا فرعية . 

وهناك تقسيمات لوظائف الاتصال تبعسا 
للموضوع » كان يكون هناك اتصال سيامي وآخر 
دي 0 اخباري ... ولكن هذه الجوانب في 





() محيد محمد عطية ل التربية والارشاد في الخدمة 
الاجتماعية ص )4 القاهرة ‏ مكتبةالاتجلو المصرية 1135 
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.واقع الحال ليست الا عناصر يمكن ادراجيا جميعا 
ضيمن معتى الثقافة . 
وعلى اية حال » فأن الوظيفة المركزية لايئة 
عملية اتصالية تتضم ؛ في اطارها العام » من خلال 
النمط الاتصالي الذي تتخذه , وقد وجدنا ان هناك 
فروقا بين الاعلام والاعلان والدعاية والحرب 
النفسية .. ولكن المشكلة الكبرى ان هناك انماطا 
مقنتعة ليس سبلا التعرف الييا . 

ووظائف الاتصال يمكن النثار النيها من وجهتي 
نخلر مختلفتين »+ اولاهما : وجهة نظر الأرسل » 
وثانيهما : وجية نظلر اللخميل 1 الجييور ٠.‏ 
فالجمبور في مجتمع اشتراكي ينظر الى ما يوجه 
اليه من عمليات اتصال معادية للاشتراكية على انها 
دعاية أو حرب نفسية أو غزو ثقافي » في وقت ينظر 
فيه جمبور من يلد رأسمالي الى تلك العمليات على 
انبا اعلام . 

ومفهوم وظائف الاتصال نمت من ملاحذئلة ان 
الناس يستخدمون الاتصال لانه :ينجز لهم وظائف 
معينة » فهم يستسعون الى الاذاعة © ويقراون 
المحف ؛ ويحضرون الندوات ... ليس لان هئاك 
مصدرا خارجيا يريد ان .يوصل اليهم. شيئا مااع 
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بل لانهم انفسهم يشعرون بأن وسائل الاتصال 
تشبع وترضي بعض احتياجاتهم . ومن الواضح أن 
الاتصال يؤدي وظائف مختلفة للافراد المختلفين » 
فشخص ما قد يتمع الى الاذاعة ليحصل على 
معلومات مفيدة ©» بيثما يستمع شخص آخر اليها 
ليشعر بروح الالفه التي يمتحيها له صوت الذيع ٠.‏ 
وهكذا(؟ . 
وبوجه عام فان ما يستيدفه المرسل في عملية 
اتصالية قد لا يستهدقه المستقبل من استقباله 
للاتصال ٠.‏ 
ونميز »> فيما بلي + بين اكثر مسستويات 
الاتصال شيوعا وهما الاتصال الشخصي والاتصال 
الجماهيري ؛ ودور كل مثهما في اداء الولينفنة 
الاتصالية : 
الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيري 
كان الاتصال الشخمي * حتى وقت قريب ,» 
وسيلة رجال الاتمال في المجتمعات البدائية لنقل 
عناصر الثقافة اليها وتحريك حياتها الاجتماعية ٠‏ 


00000010 


,15 .2 بعتتقدعء803 موا .18 صدباك 1.١‏ 
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وقد اثبتت كثير من البحوث الحديثة ان 
الاتصال الشخصيله دوره الكبير فيجميعالجتيعات» 
سواء أكانت بدائية أم نامية ام متقدمة . ويذهب 
الكثيزون الى أن تاثيره يفوق تأثير الاتصصال 
الجماهيري لانه يتيح الفغرصة للتجاوب الذي يمهد 
لتبني الفكرة أو المهارة أو المعلومة ؛ اضافة الى : 

١ن‏ يتهيا لرجل الاتصال الشخمي خلال 
مناقشاته مع الجميور المحدود أن يبدي آراءه » 
ويؤتلم حججه ؛ ويكيف مواقعه وثقا لطييمة 
الجمهور © وقدرانه العتلية واتجاهاته الفكرية . 


اما في الاتصال الجماهيري فان فرص ابدام 
الراي والناقشة أو الاستيضاح المباشر غير متوفرة» 
لذا يقال ان الاتصال الشخمييمتاز يتعديلالوسائل 
التبادلة على موء رجع الصدى عغاعةط 17660 مسن 
المستقبل الى المرسل في الوقت الذي تفتقر فيسه 
وسائل الاتصال الجماهيري الى هذه الميزة الكبيرة » 
رقم انها تحاول التعريض عنها بدراسات تجريها على 
الجماهير لعر فآميولها واتجاهاتها » كما تعنى بتحليل 
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رسائل المستمعين او المشاهدين أو القراء »© وتعنى 
بالتقد الذي تنشره الصحف عثهاله) . 

ومن جانبآخر فان الاتصالالشخصي يساعد 
من خلال تبادل الآراء والافكار بين المرسل وجمهوره 
على ازالة ما يحدث من اخطاء في فهم الجمهور » 
بسبب ما قد كد بطري عه الحديت من ايها 8 

؟ ب يتوفر في الاتصال الشخصي احثمال 
كبير للتصديق والثقة . بسبب طابع المواجية الذي 
يثمير به © حيث يتولى القيام بالأرمال فيه * في 
الغالب » اناس يتمتعون بثقة الجبهور . 

5 ب يكون احتمال تجاهل عمليات الاتصال 
الشخصي اقل » حيث يستطيع الكثيرون المزوف 
عن القراءة أو الامتماع الى الراديو أو مشاعدة 
التلفزيون بينما يقل هذا الاحتمال في الاتصال 
الشخصي . 

وبلاحف ان بعض البلدان النامية عنيت 
بوسائل الاتصال الجماهيري فقط »© متجاهلة دور 
الاتصال الشخمي ؛ في الوقت الذي تؤكد البحوث 
المختلقة بهذا الصدد ان الاتصال الجماهيري لا يمكن 





() د. ابراهيم امام © الاعلام والاتصال بالجماهي » ص 56 
التاهرة 1586 . 
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أن يؤدي دورا فاعلا ما لم تلازمه الوان من الاتصال 
الشخصي التي تقوم على الواجهة المباشرة . 

وبلاحنل اليوم ان الاحزاب السياسية في 
جميع انحاء العالم تعتمد اعتمادا كبيرا على ومائل 
الاتصال الشخمي في كسب المؤيدين .. وتؤكلد 
بحوث الاعلام في البلدان الاشتراكية على ضرورة 
الجمع بين الاتصال الشخحي والاتصال الجماميري 
لتقل الافكار الى الجماهير0) . 


' ويسهم الاتصال الشخصي في تعليم الجمهور 
كيفية استخدام وسائل الاتصال الجماهيري ذاتها أو 
تطوير عاداتهم في الاستماع والمشاهدة ؛ وقد جاء 
في بعض البحوث بهذا الصدد عن المناطق التي دخلتها 
وسائل الاعلام حديثا ان الجماهير فيها 7 

أهتمامها بدرجة واحدة الى كل مادة تقدم من خلالها 
ذلك لان تجربة التعرض لوسائل الاعلام هي تجربة 
جديدة فييا . ولا شك ان الجماهير بعد أن تجد 
نفبها في هذا الموقف الذي تحتشد فيه من حولهم 
رسائل اتصالية كثيرة »© يفطرون © شعوريا او لا 
شعورا » الى العزوف عن التلقي © لذا كان ضروريا 


() ادا, عواطف عبدالرحمن ب محاضرات في الرأي العام 
والدعاية ب ه14 1511 ص 58 . مطبوعة بالروثيو , 
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تطوير تقاليد تلقي الرسائل الاتصالية من خلال 
وسائل الاتصال الجماهيري ٠‏ 

ويتخذ الاتصال الشخصي انماطا متعددة منها 
التمليم الحدود في حجرات الدراسة مثلا ؛ أو 
الارشاد الزراعي في الحقل ؛ أو الاعلام المحدود من 
خلال الندرات رالا كاتا المحاضرات؛ أو عمليات 
غسيل المخ » وما الى ذلك . 

اما الاتصالالجماهيري «منأهء! تحدم 5موكة 

فانه ينطوي على تقل الاخبار والافكار 
والمهباراتالى جمهور كبير من الناس من خلال وسائل 
الاعلام كالاذاعة والتلفزيون والصحافة والكتب 
والافلام . ويتخذ له انماطا متعددة . 

وقد اشرنا الى وجوب تلازم الاتصالالشخصي 
مع الا الاتصالالجماهيري » لان احدهما 2 

ى المعلومات والافكار والهارات قد تفهم من 

٠ 0‏ وسائل الاتصال الجماهيري فهما خاطنا » 57 
على الاقل هناك قطاع من الجمبور يفهميا بصورة 
ناتصة أو مضوهة © هما يستلزم اسهام الاتصال 
الشخمي في ازالة ما قد بحدث من التباسات . 

وهناك نقطة اخرى على جانب من الاهمية » 
وهي : أن تأئر الجمبور بالاتصال الجماهيري لا بتم 
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بصورة مباشرة أذ وجد الياحثون » انه يتم على 
هر حلتين ؛ حيث يتاثر به ؛ في البداية » قطاع صغير 
فقط » وهؤلاء بدورهم يقومون ينقل ذلك الثاثير الى 
عامة الجمهور . ويطلعه على اولئك الذين يتأثرون 
بوسائل الاتصال الجماهيري مباشرة باسم ؛ قادة 
الرلي ٠‏ 


عناصر الاتصال 


الاتصال الشخعي والجماهيري من العمليات 
المعقدة التي تستوجب توفر كشير من الممارات 
والخيرات والامكانيات . مئها ما يتعلق بالملرسل 
(سواء أكان فردا واحدا او هيئة) وبالمستقيل (سواء 
أكان فردا ام مجتيعا صثيرا ام جمهورا وأسعا) 
وبالوسيلة الستخدمة في النقل (سواء اكانت كتابا 
آم صحيفة ام اذاعة أم فلما) . يضاف الى ذلك ما 
يتعلق بالرسالة الاتصالية وشكلها ومضعولها . 
وعناصر الاتصال تشتمل على المرسل والمستقبل 
والوسيلة والرسالة الاتصالية . 
مقومات الاتصال الفعال 


رغم مانت تتميز به عمليات الاتصال من تمقيد » 
ورم ما يعتريها منمعو قات » الا أنه يمكن التخطيط 
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له بحيث يضمن ناثيرا اكثر عليه من خلال مجموعة 
من الاسسى » يكن ان نجمل ابرزها في : 
١‏ س تحديت الهدف : 


نحن نعلم » ان ابة عملية اتصالية تنطوي على 
هدف مركري واهداف اخرى فرعية . وتخديد 
الهدف الرئيسي هو ضرورة اساسية » لاند ببيء 
للقائم بالاتصال الخطلوة الاولى لتخطيط سليم 
للعملية .. فقد يكون البدف المركزي نشر مجموعة 
من الاخبار ؛ او توصيل مجموعة من الخبرات » ا 
تغيير اتجاهات أو عادات معينة : او تكذيب اشاعة . 
وتحديد الهدف لا يساعد على حن اختيار الوسيلة 
فقط ؛ بل يساعد على وضعالر سالة يصيغة مناسبة. 

؟ ب تحديد الجمهور : 

وتحديد الجمهور الذي يتلقى الرسالة 
الاعلامية ضرورة اخرى للتخطيط للاتصال الفعال . 
لان شكل ومضهون الرسالة يخضع لكثير من 
الخصائص الثقافية والنفسية للجمهور . فالجمبور 
هو الذي يتلقى الرسالة ويفك رموزها ويحولها الى 
صور ذهنية ؛ وحين تكون هذه الصور الذهئية 
مطابقة لتلك التي كانت في مخيلة المرسل » نأن هذا 
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يعني ان نقل الرسالة قدا تم بشكل سليم وف احيان 
كثيرة تتكون لدى الجمهور صورة مغايرة للاصل » 
ويرجع ذلك الى أسباب عديدة 5 تنامسيها 
الجمهور من حيث مستواها اللثوي او الفكري او 
الثقافي او طبيعته النفسية . 

وهذا يفرض أن يكون القائم بالاتصال على بينة 
من الجمهور وعلى صلة وثقى به وبثقافته ٠.‏ وان 
تكون الثقة قائمة بيئهما . 

: ل اختيار الوسيلة المناسبة‎ ٠ 


ان الرسالة الاتصالية بما تنطوي عليه مسن 
معلومات زمهارات وافكار هي في ذهن المرسل اولا؛ 
ولا يمكن وصولها الى الستقبل ما لم تتم علية 
الاتصال عبر وسيلة من الوسائل. لذا يتولى الرمل 
صياغة تلك الرسالة على شكل رموز او أشارات 
مناسبة يستطيع المستقبلتلقيها وادراكها وتفسيرها» 
ومنثم انخاذ الوتفبثانها » اما بتبنيها أو رفشهاء 
وقد تكون اللغة او الرموز مباشرة وقد تكون 
من خلال وسيلة » كما هو الحال في الاتصال 
الجماهيري ٠‏ 


ولكل وسيلة مجموعة من المزايا والعيوب » 


نذا 


كما ان لكل وسيلة فلروفها وامكانياتها + لذا فان 
اختيار الوسيلة لابد ان يتم بعناية كبيرة . 

وتعتمد الوسيلة المستخدمة على طبيعة 
الرسالة الوب توصيلها » وطبيعة الجمهور نفسه. 

؟ ب تحديب الظرف المتاسب : 

لشمان خطة للاتصال الفعال لابد من مراعاة 
الفلروف الناسبة للاتمال , وينطلوي تحت ذلك 
مراعاة الوقت المناسب للجمهور ؛ والحالة النفسية 
وخاصة الزاجية له » والفلروف الاخرى كفترات 
الحرب او الصراع او الاستقرار أو الجمود + لان 
هذه النلواهر تخلق ظروفا نفسية واجتماعية معينة 
لها تاثيرها في العمل الاتصالي 

ه ل تقييم تأثير الاتصال : 

أن دراسة تأثير الاتصال في الجيهور هو جزء 
لا يتفصل عن العمل الاتصالي ؛ لذا فان اجيهرة 
الاتصال تقوم بين فترة واخرى 4 وفق طرق البحث 
في الاعلام والراي العام » بتقييم للنتائج الناجمة عن 
الاتصال ٠‏ وهذه الخطلوة لا تمد رجالا الاتصال 

بنمائع ‏ اعمالهم تقحسب ؛ بل تجملهم على بيئنة 

بالعوائق والاخطاء التي تعتور العملية الاتصالية 
وتهيء لهم سبلا اكثر فاعلية في التاثير 


ل 


عوائق في طريق التاثر الانصائي الفعال 

يتاتى التاثير الاتصاليمن جملة عواملمتداخلة 
ومتشابكة منيا ما يرتبط بالمرسل ؛ ومنها ما يتعلق 
بالمستقيل ٠‏ 

ولكل عنصر منهذه العناصر مشكلاته وظروقه 
التي تقف بعضها كمعو قات للتاثير الاتصالي الفمال ٠‏ 

وعلى هذا » فان هذه العو قاتتتمثل في جوانب 
بشرية ؛ وأخرى فئية © وثالثة موضوعية . 

وسوف نتناول المعوقات البشرية عند حديئنا 
عن. سيكولوجية الاتصال ؛ أما اللمعرقات الفنية 
والوضوعية فان تناولها سيرد فمنيا في مباحث 
متعددة من دراستنا هذه . 
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المعلومات السيكولوجية والثقافية للأتصال 
الاتصال عملية معقدة » لاعتماده على التكوين 
النفي والعقلي والثقاني والاجتماعي ‏ للانراد 
والجماعات . وقد اثبت علماء الاتصال ان العمليات 
الاعلامية لا تزداد فاعلية وتأثيرا من خلال تعددها 
الكمي او وفرة المشامين التي تقدمها , بل من خلال 
التغلب على بعض الحواجز النفسية والثقافية في 
المجتمع » حيث أن الاتصال ليس مجرد نقل آلي 
للانكار والاراء والخبرات © بل هو عملية تفاعل بين 
المناصر النفسية والثقافية في المجتمع . والتاثير 
الاعلامي هو تحقيقلذاتالفرد ولشخصية المجتمع. 
والتلقي الاتصالي » ليس تقبلا سالبا » بل 
هو تعامل ايجابي نشيط يتائر بالتكوين النفني 
والتكوين الثقاني للافراد والجماعات » لذا تلعب 
الحوافز والدوافع والاستعدادت والميول والتقاليد 
والاتجاهات والقيم دورا بالغا فيه . 


1. 


0 


ويزى علماء التفس ان اولى عوائق وصعوبات 
الاتضال تنج عن اختلاف الافراد. في السسمات 
الغردية » كالذكاء والقدرات الخاصة والاستعدادات 
وصفات الشخصية في الوقت الذي برى قيه علماء 
الاجتماع : أن خصائص الشخصية الاجتماعية 
وعناسرها الثقافية اثرا كبيرا في تلك الصعوبة . 

اما رجال الاعلام » فيرون اضائة الى ذلك : 
ان صياغة الرسالة الاعلامية واستخدام الوسيلة » 
وُطبيعة الجيهور » تؤلف مشكلاتاساسية فيالعملية 
الاتصالية ٠.‏ 
5 ولا نجد > في واقع الحال > تناقنا في المواتف 
بقدر ما نجد اجماعا على ان للميل الاتصالي أسسا 
وقواعد تستمد أاصولبا من العلوم الانانية المختلفة 
سؤاء كانت اجتماعية ام نفسية أم اعلامية . 


ولكي نتفيم ائر تلكالاسس فيالعمل الاتصالي» 

لابد ان نتتبع » اولا » مراحل العملية الاتصالية . 
مراحل العملية الاتصالية 

اجسعت الدراسات الاتصالية ان الفرد » لكي 

يتبنى فكرة معيئة او يصل الى ممارسة مهارة 

جديدة ؛ فانه يمر بعدد من الخطلوات لكل خطوة 


لفن 


منها » ابعادها النفسية والمقلية والثقافية . ورغم 
اختلاف الباحثين في وضع التسميات لكل مرحلة » 
الا انها » في الواقع , تؤلف . من الناحية النظطريقف# 
سللة مترابعلة واحدة . وهذه المراحل هي 246 . 


١‏ ل مرحلة الاحساس بالفكرة او ادراكها 
ها ومعدع مهكلم 


يستقبل الفرد الافكار والمعلومات والخبرات 
والؤثرات الاخرى عن طريق حواسه المختلفة . 
وحين يعيها » فانه ‏ في الغالب ب يشعر بحاجة الى 
مزيد من المعلومات عنها . وبذا تشكل هذه الخطوة 


() الاح : 





التتكي ل اووطة عياف لكيه هد 
الكتب . 

با ب صلاح الدين عبدالحميد محمد ب أئر الاعلام على 
الكفاية الانتاجية في الوحدات الصناعية س رسالة 
ماجستر من جامعة القاهرة عام 19491 غير متشورة 

جاب محمد مثير محمد صاير صحاب ‏ دور الصحف 
اليومية في نشر الاساليب الزراعيية . رسالة 
ماجستم . جامعة القاهرة )!19 غير منشورة . 

دا دا, أخمد الخشاب ود . أحمد النشلاوي ب الدخل 
السسيولوجي الاعلام . 


زان 










مدخلا للسلسلة الطويلة التي قد تنتهي تبني الفكرة 
الجديدة او تصديق المعلومة او رفقضها 5 7 
ومرحلة الاحساس بالمنبه قد يكون عفويا » 
وقديكون مقصودا »© ولكن متابعة الفرد للخطوات 
التالية قد لا تتم ما لم يحفزه نحوها داقع شعوري 
او لا شعوري . 9 
؟ س مرحلة الاهتمام 6 أقع مم م1 
0 وهي مرحلة مكملة للاولى , حيث يصبح الفرد 
فيها اكثر امتزاجا من الناحية النفية بالفكرة أو 
المعلومة او الخيرة + فيبدا بالتعرف على دقائقها » 
ويسعى الى تنمية معارفه عنها » كما يحاول تحديد 
درجة الفائدة منها ؛ ويسمي علماء الاجتماع الريم 
هذه المرحلة بمرحلة : الاهتمام وجمع ا 


؟ بس مرحلة التقييم 


وني هذه المرحلة » يحاول الفرد ان يقارن بين 
وضعه الراهن وبين وضعه الجديد فيما لى تقبل 
الفكرة الجديدة ؛ أذ هو يمارس تطبيقا عقليا وعاطفيا 
على موقعه في الوضعين في محاولة لاتخاذ قسراره 
بشأن تجربته لتقبل الفكرة ام العروف عنها . 


28 موأأد لم12 








رن 


ويلوح للفرد في هذه المرحلة ان الفكرة الجديدة 
قد تنعلوي على خطر ذاتي , لذا فهو يميل الى 
مشيهات اخرى من خلال وسائل الاتصال الاخرى 
ليزداد اتتناعا بموقعه واختيار الاحتمالالمناسب ٠‏ 


- مرحلة التجريب 


في هذه المرحلة يعمد الفرد الى اختيار الفكرة 
الجديدة عن طريق استخدامها على نطاق محدود 
يحدد جدواها في لروفه الخاصة . والنتيجة التي 
صل اليها هي التي تعزن طبيعة الخطوة التالية ٠‏ 


هه مرحلة التبئي 

وق هذه المرحلة يصل الفرد الى حالة اقعناع 
بالفكرة أو الخبرة الجديدة » فيترر استخداميا أو 
الابمان بها 4 وبذا تنشم ألى العناصر النفسسية 
والثقافية اامة لين 

وهنا ؛ لابد من الاشارة الى أمر له اهميته 
بهذا الصدد © وهو أن سريان هذه المراحل ينطبق 
علئ الفرد وعلى مجموعة الافراد وعلى المجتمع على 


حد سواء . 
وقد تتخذ هله المراحل نترة قصيرة وقد 


مه 1121 


ممه سمغ 00م 


ا 


نتخد آمادا طويلة تبما لقدرة الافراد او المجتمعات 
على التمثيل ٠‏ 

وهذه المراحل خامة بستقبل الرسالة سواء 
اكان فردا ام جمهورا » لذا يبورد بعض علماء الاتصال 
مراحل تبد! من حيث تبدا الفكرة لدى المرسل 
وتنتبي. من حيث تتم استجابة الجمبور ؛ وهله 
المراحل هي : 


1 ب مرحلة الفكرة 
في هذه المرحلة يجد المرسل ان من الضرؤري 
ايصال فكرة أو حقيقة أو خبرة معينة الى فرد آخر 
أو مجموعة من الافراد . 


م10 


؟ -. مرحلة وضع الفكرة في رمز عمنة00ما 


ونيها بشع المرمل الفكرة او الحقيقة او 
الخبرة في سلسلة من الرموز ‏ اي في الفافل مفهومة. 
وهذا ما بطلق عليه : التعبير الشكلي او الصيافة . 

وبراعى عند وفع الرموز طبيعة الوسسيلة 
الاتصالية ؛ لان الرموز تسرتبط ارتباطا وثيقسا 
يامكانيات الوسيلة بحيث تصل الى الفرد او مجموعة 
الافراد يشكل واضح مفهوم لا لبس فيه . 
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؟ - مرحلة اللقل : سأك أتطقصمة 1" 

وفي هذه المرحلة يتم نقل الفكرة أو الخبرة او 
الحقيقة اللصاغة في رموز الى المتقبل بشكل مباشر 
او من خلال وسيلة معينة » في وقت مناسب ٠‏ 

والئقطة البارزة في هذه المرحلة » هي ان 
الافكار اثناء نقلها قد نتعرض الى بعض التشويه »© 
او الحذاف » أو يساء فهمها » لذا يتم النقل بعناية 
وحرص يحيث يتسنى وصولها بشكل سليم الى 
المستقيل ٠.‏ 

؟ - استقبال الرسالة : 


وفي هذه المرحلة يتم استقبال الرسالة بما 
تنعلوي عليه من افكار وخبرات او حقائق . ويعتمد 
الاستقبال الجيد على قدرات الستقبل النفسية 
والثقافية , وعلى الظر ف الذي يتم فيه الاستقبال» 
والجاذبية التي تتميز بها صياغة الرسالة . 
ه لح التفسم : 

في هذه المرحلة يستخلص المستقبل ما تحمله 

الرسالة مرمعان . والخطر الاكير هنا هو ان التفسير 


يعتمد على شخصية الفرد ذاته » لذا فان مدلولات 


لها 








الرسالة قد تختلف ‏ بعض الاختلاف من فرد 
الى فرد ومن مجتمع الى مجتمع ؛ حيث يمكن - 
ان نجد تفيبرات في المعنى الذي 7ؤ ديه الرمون » وقد 
اصبحت الاقوال : «ان الشيء يغهم بشكل مختلف 
باختلاف الاشخاص » وان الحقيقة الواقمة ليست 
موضوعية ولا مطلقة» و «ان المعاني ليستفي الكلمات 
بل في الاأشخاص» امثالا شائعة . لذا فان الرسالة 
الصحيحة تكنيكيا ليس بالضرورة ان تكون مقبولة 
استنادا الى صحتبا فقطا . 
5 - الاستجابة : 
تشكل الرمالة » بعد أن يدركبا المستقيل » 
منبها » والاستجابة على ضوء المنبه هي الموقف الذي 
يقدم عليه كرد فعل له . لذا يمكن ان تكون استجابة 
الستقبل: القبول ؛ او الرفض » أو مجرد الاحتفاك 
بالمعلومات في الذاكرة »او السمي للمزيد من 
المعلومات ٠‏ 

وفي الاتصال الشخمي يمكن للمرسل ان 
يتعرف الى مظاهر الاستجابة » الى حد ما ؛ بيتها 
يصعب ذلك في الاتصال الجماهيري . 
وهذه المراحل تكشف لنا ان عملية الاتصال 


نذا 


نجري في سلسلة مترابطة الحلقات » ويؤدي ضمف 
اى حلقة فيبا الى ضعف السلسلة كلها ٠‏ 


كما انها من جانب آخر تفصح عن تشابك 
العمل الاتصالي يشانف الى ذلك ان العمل 
الاتصالي يخضع للسلوك الاناني » الذي هو الآخر 
يتميز بالتعقيد والتشابك » حيث تتفاعل في اثارته 
وتحديد اتجاهاته عوامل متعددة ومتداخلة ٠‏ 


والمعروف أن هناك ثلائة مجموعات اساسية 
من العواملالتي تؤثر في الساوكالاناني » المجموعة 
الاولى هي عوامل فردية ترتبط بتفكير الغرد وادداكة 
وعراطفه ودوافمه ©» واللوك القردي هو نتيجة 
جزئية لهذه العوامل الفردية التي تتبلوو في شخصية 
الفرد واثماط ساوكه . ولكن الفرد لا يميش بمعزل 
عن الناس » لذا نجد جانبا من ساوكه يتاثر بالمجموعة 
الثائية من العوامل » وهي ما يطلق عليها المحددات 
الاجتماعية للسلوك ؛ والناشئة عن التفاعل بين الفرذ 
والافراد الآخرين . ومن ناحية ثالثة » فان الغرد 
بحيا في مجتمع كبير وينتمي الى ثقافة محددة تسهم 
في تشكيل سلوكه0) ٠‏ . 
:“مي 


(1) دا علي السلمي ب مقدعة في العلوم السلوكية ص 19 ٠‏ 
القاهرة » دار العارف ٠11554-6‏ : 


للد 





الاتصال والعمليات النفسية :...» 


0 اشرئا من قبل الى ان هناك عوامل وقوى 
نفسية :ؤثر في فاعلية الاتصال ؛ منها ما يتعلق 
بالمرسل © ومنها ما يتعلق بالمستقيل ؛ ومئها ما 
يتماق بظاروف الاتصال ووسائله وصينفه الفئية » 
وهله العوافل » رغم اننا ندرس جوائب منها وكائه 
منفصلة , بعضها عن البعض الآخر ؛ الا البزء ف 
الواقعٍ » تتفاعل فيما بينها لتؤلف عملية معقدة 
واحدة . 


الاتصال والدواقع + 


الدوافع 4 في ابسط معانيها » تشير الى 
الرغيات او الحوافز أو البواعث او المشيرات أو 
اللشوقات نحو موقف أو نشاط معين . 


وتعتبر الدوافع نقعلة البدء في السلوك » لانها 
تؤلف عوامل دامغة نحو ابة عملية سلوكية . ٠‏ 
: وهناك انواع متعددة من الدوافع ©؛ منها ما 
يُسمى بالدوافع الاولية + التي تعتمد على التكوين 


البيولوجي: للكائن الحي , اذ هي ترتبط باشسبا 
راك ون وت 


لف 


اما الدوافع الثانوية قانها ترتبطل بتاثر الفرد 
ببيئته الثقافية كالدافع المادي أقى الدافع الديني » 
ودافع انتماء الفرد الى الجماعة ٠‏ 

ومثل هذه الدوافع » هي دوافع فردية . اما 
الدوافع الاجتماعية فبي تكتسب عن طريق الاتصال 
الشخصي والجماهيري وتتمثل في دوافع التجمع 
المنلم والحب والمشاركة والصداقة وما الى ذلك ٠‏ 

ويوجه عام » فان الدوافع التي يكتسبها الفرد 
من خلال الاتسال في محيطه الثقائي » بما بنطري 
عليه من لغات وقيم ومفاهيم وعادات واتجاهات 
وميول هي دوافع مكتسبة ٠‏ 

الدوافم التى يتطيع الفرد ان يعد لها أو 
يو قفها ,وجل التسي عنها آي يخضعهاالسيطرقة 
5 دوائع شعورية أما الدوافع التي تنطوي وداء 
تصر فاته التي يأتي بها دون أن يدرك لها سببا فهي 
دوافع لا شعورية ٠‏ 

وهذه الدواقع تتحكم » بدرجات مختلفة » في 
تصر فات الانسان المختلقة » وهي ؛ من جانب آخر » 
ذات اهمية كبرى في عمليات الاتصال الشخصي 
والجماهيري » ياعتبارها قوى مؤثرة في عمليات 


4 





استقبال الرسائل الاتصالية وادراكيا وفهمها وقبرل 
أو رفض مضاميتها » والتصرف اسعنادا اليها . 


وعمليات الاتصال المختلفة » سواء كانت تعليما 
ام ارشادا ام اعلاما ام دعاية » حين تستند الى 
دواقع انسانية يكون صداها اسرع واشد واوسع 
من تلك التي تقوم دون دوافع . فاستقيال الفرد 
وال مجتمع للرسائل الاتصالية من خلال وسائليا 
المختلفة تحفرها دوافع مميئة تتنفاوت في شدتها ٠.‏ 
كما أن تبتي افكار وقيم وعادات ومبارات جديدة 
ثيرها مجموعة من الدوافع ايضا . وكلبا ظبرت 
للغرد او للجمهور أهمية الدافع اشتدت قوته وازداد 
السلوك نشاطا من اجل اشياعه . 


ولهذا تعمل وسائل الاتصال الى تاليف 
الأحفزرات من خلال اثارة الدوافع لتنبيه الافراد الى 
أشباءها » كما تعمد الى خلق عوامل جذب في صيفها 
المختلفة لتشويقهم الى الاستقيال © وما المؤئرات 
الصوتية والبصرية من خلال الراديو والتلفزيون » 
والتصميم الجميل من خلال الصحف » والتفئن في 
اساليبها الفنية الا محفزات للافراد والجماعات على 
الاستقبال والتفاعل مع المقمون الاتصالي ٠‏ 


وعلى هذا » فان وسائل الاتصال » سوام 


لق 


كانت على مستوى شخصي ام جماهيري » لا تعبد 
من خلال اساليبها ومضاميئها ووسائلها الى اشياع 
كثير من الحاجات الانسانية بل تعمل من اجل اثارتها 
وتكوين عواطف إزاء الافكار والمواقف والمهارات 
والايديولوجيات ٠‏ 

والمعروف أن المجتمع لا يختار من مكونات 
ثقائته الا تلك التي تحقق اشباعا بيولوجييا 
واجتماعيا ونفسيا لحاجاته » وحين يجد عنصرا 
ثقافيا لا يلبي له ذلك © فانه يعمد الى تفييره أو 
التحول به الى عنصر آخر يجد فيه ذلك الاشباع . 


وبلا<ئل ان بعض اساليب الدعاية , كالفزو 
الفكري والحرب النفسية وسيل المخ تعمد الى 
استفلال بعض الدوافع الانانية استغلالا شاذا 
عن طريق الرشوة او التهديد او الترغيب او الاذلال 
او العزل . 
وهناك دواقع لا تصاحبها انفعالات واضحة ©» 
ولا تثلير آثارها الا من خلال وجود الغرد ضمن 
الجماعة ؛ وتهدف الى تحقيق الانجام بين الافراد 
الذين تتالف منهم الجماعة » وهي في حقيقتبا اقرب 
الى الميول . ومن ابرزها : الاستهواء او الايحاء » 
والمشاركة الوجدانية » والتقمص الوجداني.. ولهده 


ليق 






ا 
0 
أ 
ا 


الميول ن كما سترى ب آثارها الكبيرة. في عملية 
الاتصال ٠.‏ 


١‏ - الاستهواء صمنادوعهولاة 


لوا حاولنا البحث عن آدلة أو براهين تستئد 
اليها بعض افكارنا وآرائنا ومعتقداتنا , لوجدنا 
انفسنا عاجزين عن ذلك © وهذا يعني اننا قد تقبلنا 
وقد نتقبل ؛ كثيرا من الافكار والاراء والعقائد دون 
أن تثو فر اسباب منطقية تحمل على ذلك التقبل ٠.‏ 

والواقع أن قليلا جدا من معتقداتنا يستند 
الى براهينئا النطقية الصحيحة © حيث اننا ؤمن 
بكثيز منها دون منأقشتها سابقا . اذ انها انتقلت 
آلينا من مصادر لها مكانة في نفوسئا : كالاياء !وى 
المادرنين او رجال الدين أو القادة0) 

وعلى هذا فان استعداد القرد أو المجتمسع 
لنقبل فكرة او مهارة اوعقيدة دون تشكيك » مع 
عدم توفر أسباب منطقية كافية لتقبلها ؛ يسمى 
بالقابلية على الاستهواء او الابحاء . وعن طريقها 





) احم زكي محمد هيادىء علم النفس التعليمي » صلا 
الجمعية الصربة للدراسات 'النفسية » ب القاهرة'ت 
مكتبة نهضة مصر . يدون لأريخ , 250 +67 انر 
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تنتقل الافكار والمهمارات والعقائد بين الافراد 
والجماعات ٠‏ 


ويختلف الناس في مدى تابليتهم على 
الاستهواء » فبعضهم يتقبل كل ما يسمع او يقرأ » 
في حين نرى البمض الاخر لا يكاد يصدق شيئًا » بل 
يجادل وبناقش »© ويشك في صحة كل شيء0! . 

وقابلية المستبوي او الموحي (وهو هنا القائم 
بالاتصال الشخصي أو الجماهيري) تعتمد على قوة 
شخميته وثروته الثقافية » ومهارته في الاتصال »© 
وكلما ازدادت هذه الاواهر لدى الموحي ازداد 
الناس تصديقا له . ويمكنان تكونالشهرة الواسعة 
والجاه والصغة الرسمية وحسن السيرة > والغتى - 
في بعش المجتمعات ب وشكل الموحي وطول قامته » 
وقوة مدقه » وحسن عرض حديثه ؛ مساعدات 
لاستهواء الآخرين ٠‏ 

اما قابلية الاستهواء بالنسبة الى المستهوى 
او الموحى اليه ثانها تعتمد على عئاصر اخرى مثها 
شعوره بالتنقص او ضعف قدراته النقدية » او ضعف 
مستوى ذكاثه » او جبله وقلة معلوماته عن الموضوع 
الذي يراد به الايحاء اليه ؛ أو الثقة التي يضعها في 





()) المصفر السابق , مي 50 . 


ةا 





الموحي ؛ او انتماؤه الى تنذليم اجتماعي يجعله يفكر 
تفكيرا جمعيا متأثر! بقوة ذلك التنظيم وأعرافه 
وعاداته أو متجنبا نقد افراد ذلك التنظيم أو 
أعتراضهم ؛ أو وجود ميول لديه تؤيد الفكرة الموحى 
بها » او سهولة الفكرة ذاتها وعرضها في صيغ تخلو 
من التعقيد . 

وعلى هذا لا عجب ان نجد سهولة تصديق 
بعض الجيلة المشعوذين ؛ وقيول الئاس لافكار 
الشاهير دون نقاش ؛ وثقة امريض بطبيب دون آخر 
وتقبل الجمهور للا يصل اليهم مطبوعا في الصحف 
والكتت لايمانهم بان وراء تلك المطبوعات اناس على 
درجة غالية من الثقافة والخبرة ؛ او خضوع الناس 
لافكار خطيب ذي قامة مديدة وصوت رئان : أو 
تقبل كلمات وآراء ذي جاه أو سلطان , أو الانصياع 
لافكار قائد وطني او عالم متخصص »؛ او تقبل فلاح 
لرأي قيادة جمعيته التعاونية . 





ولكن هناك اشخاصا يصمب أن ينقادوا لاراء 
ومعتقدات الاخرين ؛ اي ان قابلتيهم على الاستهواء 
ضعيفة » وقد يفالون في ذلك فيصبيحون في موقفف 
مخالف لتلك الاراء > فلا يكتفون برفضهاء بل 
يميلون الىالعمل فدها ؛ وهذا ما يسدى بالاستيواء 
المضاد ٠.‏ 


6ظ5 


وينشا الاستهواء الضاد في حالة كون الفكرة 
مخالفة لمادىء ومعتقدات اللموحى اليه , أو في حالة 
انعدام الثقة بين الموحي والموحى آليه © او عندما 
يشعر الموحى اليه انه اكبر منزلة من الموحي!© . 

وتختلف درجة الاستعداد للاستهواء المشاد 
من شخص الى شخص » كما تختلف لدى الشخص 
الواحد من موقف الى آخر او من وقت الى آخر ء 
ويلاحئل ان توفر المواطف الايجابية كالحبة 
والاحترام والتقدير والاعجاب يصحيه عادة استهواء 
أيجابي ع أما توفر العواطف السلبية كالكراهية 
والنفور والازدراء فيصحبها + عادة استهواء سلبي 
أو مشاد0© . 


والواقع انه حتى اولئك الذين يتميزون بصفة 
الاستبواء العكي يمكن التأثير فيهم ياساليب غير 
مباشرة في الايحاء » حيث أن هتاك نوعين من الايحاء 
احدهما مباشر » والاخر غير مباشر ؛ والايحاء المباشر 
هو ما بلقى فيه بالفكرة مباشرة » ويعتمد على طرافة 
0ك 
(ه) حسن محمد لم الدين . العلوم السلوكية والبلاقات 
العامة ص ١١.‏ ( القاهرة » مكتبة عين شمس ) بدون 
تاريخ . 
(68 المصدر السابق ص ٠ 11١‏ 
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الفكرة وقوتيا ؛ شريطة ان لا يخالف مخالفة صريحة 
معتقدات الموحى أليه : ويستعان فيه ©» عادة » 
بالعوامل المساعدة على قبول الايحاء من حيث 
شخصية الموحي . اما الايحاء غير المباشر » فهو 
الاسلوب الذي يحوم الموحي فيه حول الفكرة 
الرئيسة دون ماس مباشر بها , وبترك بذورها 
ننمو في عقل الموحى اليه » حتى تختمر في ذهله » 
فتبدو له وكأنبا مادرة عنه . وهنا يتشبث بها . 
وبذا لا يكون هناك مجال لتلبور الاراء الممارضة0 , 

وضع رجال الاتصال الشخمي والجباهيري 
في حسايهم قابلية الاستبواء لدىالافراد والمجتمعات 
باعتيارها قدرة كبيرة على نقل الافكار وتبثيها . 

؟ ب الشاركة الوجدانية ‏ 'ولأومز1 

يميل الفرد الىمشاركة الاخرين في أفراحهم 
واتراحهم ومخاوفهم » وهذا! بعئي أن الحالات 
الانفعالية قسري بين الناس سريان الثار في البشيم . 


فحينيجد الفرد امه او اباد او اخوته او زملاءه 
أو اصدقاءه او اعضاء التنظيم الاجتماعي الذي ينتي 





(97) أحمد زكي محمد ل المصدنر السابق ص .لا ٠.‏ 


يفف 





اليه في حالات من الفرح أو التحمس او التميق أو 

الغضب أو الحزرن والياس » فانه لا يلبث أن ' شٍ 
وجدانيا ويشاركهم الفعالاتهم . وحين تلم بالاسر 
او بالقرية او المديئة او البلاد او الامة ملمة ء إفان 
افرادها سرعان ما يشاركون في التعبير عن الاكتئاب 
او الحماس او التضحية ٠.‏ 

وهذا التائر أو التجاوب هو التعبير عن 
الشاركة الوجدانية بين الناس ٠‏ 

ويختلف الافراد في قايلياتهم على المشاركة 
الوجدانية كما بختلفون في سرعة الانتجابة لها . 


وكلما كانت الرابطة بين فرد وآخر آمتن كانت 
المشاركة الوجدائية أسرع واقوى : فالشخص 
شارك اهله واصدقاءه وزملاءه وأعضاء التنظيم 
الذي ينتمي اليه في وجدائهم اكثر من مشاركته 
لآخرين بعيدين عند ء كما انه يشارك ايناء وطنه اكثر 
من مشاركته لابناء اوطان أخرى ٠‏ 

والمشاركة الوجدائية هي اساس ما بين الباس 
من تعاطف وتعاون وتآلف وتماسك ©» حيث انها 
تجمعبينهم من خلالانفعالاتهم وعواطفهم واتجاهاتهم 
وسماتهم الثقافية والاجتماعية الشتركة ٠‏ 





0 








وهي اساس تري من اسسس الاتصال بين 
الافراد والجماعات » لذا بستعمين بها الملمون 
والمربون ورجال الاعلام في غرس قيم وافكار وآمال 
وخبرات جديدة لدى الجمهور ©» وتوحيد الجهود 
واستنباض الهمم وتوجيهها نحو المواقف التي 
تستدعيها فلروف الممل والحياة . 
ووسائل الاتصال » ف الوقت الذي تثير هذا 

الميل ؛ الا انها ؛ من جانب آخر ؛ تعمل على تبذبيه 
رتوجيبه ؛ لان المشاركة الوجدانية قد تصل لدى 
البعض » أحيانا » الى درجة عالية من القوة والمنئف 
فتصبح معوقا لفاعلية الفرد والمجتمع . 

وهتاك مفهوم له كثير من خصائص المشساركة 
الوجدانية »© وهو ما بمكن ان نطلق عليه أسسم 
« التوجه المشترك » لماص م0 
والفكرة الكائنه بين اطواء هذا المفيوم هو أن أي 
طرفين يكون ليما ادراك وفهم متمائل موضوع ما 
يمكن أن يكون سريان الاتصال بينهما » اكثر فاعلية » 
ومن جانب آخر » قأن زيادة الاتصال بين هذين 
الطر فين يزيد ما بينهما من « توجه مشترك » 100 . 





.15 .2 بعالممعل820 قاط ,18 ميال ,8 
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؟ ب التقمص الوجداني وتاي قنادعل1 


التقمصس - دمعو قتاصء10 عملية نفسية 
لا كشيورية يلجا ليها الفرد ليبعد عن ته 
الشعور بالنقص ويدعم بنفسه » حيث يجد فو 
ذلك اشباعا لبعض دوافعه التي تواجه الاحباط * 
وتخفيفًا لما يعتريه من توتر © عن طريق توحده_عءن 
طريق الخيال او التوهم ‏ مع صفات شخص آخر 
يحبه أو يعجب به او يجد فيه ما يو فر له العلمانيئة 
والامن:- 

وقد يلجا الغرد عن طريق التقمص الوجداني 
الى المشاركة الجماعية مع اشخاص وجماعات اخرى 
في انفطتيا المختلفة . 

5 للتقمص اثره الكبير ف ماعدة الغرد على 
التوافق والتكيف »2 ولكته » في احيان أخرى » يؤدي 
بالبعشس الى الانحراف او الجريمة ٠‏ 

وتزداد اهمية التقمص بالنسبة الى الاطفال 
الصغار : لانه وسيلتهم الى اكتساب اللفة 
والاتجاهات ٠‏ 

وني مجال الاتصال يكتسب التقمص مواصفات 
جديدة ؛ بل يصبح احدى نظريات الاعلام الرئيسة 


لنت 


1 
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ا 
ا 
ا 
ٌ 
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المسماة : بنظرية التقمص الوجداني ‏ لاالاأهمتصظط 
اذ انه لما كان الاتصال يعني انتقال الافكار والاراء 
والايديولوجيات من امرسل الى الستقبل بحيث 
يستطيع الآخير فهم ما يريده الاول في رسالته ؛ لذا 
فان التقمص الوجداني يلعب دوره في هذا الشسأآن 
حيث يرى بعش خبراء الاعلام انه لكي يتم الاتصال 
لابد من تو فر ثلائة عناصر على الاقل هي : وسائل 
مادية للاتصال © ورجع للصدى »© ومتقدرة على 
التقمص الوجداني ٠‏ 

والافراد حين يتقمصون وجدانيًا شخصيات 
الرسل الاتصالي فانهم قد يغيرون أو يعيدون النثار 
في صورهم الذهنية عن انفسهم وعن الاخرين وقد 
بتخذون ‏ عند ذاك ‏ مواقف جديدة ل اذا لم 
جرفوا في فيم ساوك اولئك بحيث يتصورونها 
متوافقة مع تصرفاتهم ٠‏ 

ويتسحب تاثير التقمص الوجداني على قبول 
الانراد ‏ من خلال الاتصال ‏ للافكار والهارات 
والعلومات والاتجاهات وانماط اللوك . 

وكان دائيال ليرئر ‏ 06#مآ اوتصهط اول من 

اسهم بوجهة في ذثلر جديدة في التفكير في عملسية 
الاتصال استنادا الى فكرة التقمص الوجداني باعتبار 
ان هذا التقمص يشير الى قدرة الفرد على وضع 





إن 








نفنه في مؤضع فرد آخر ومن ثم تبثي افكاره 
وتصرفاتهلة؟ ٠‏ 

7 «التوجه المشترك» الذي أشرنا اليه يبثل 
امتدادا لمفهوم التقيص الوحداني » والذي يسيم 
في تحسينالعلاقة بيناجهزة الاتصال والجمبور212. 


. الاتصال والادراك 
لالس هه 


يتوقف سلوك الفرد على ادراكه لا يسل 
اليه من متبيات والادراك نشاط نفسي اساسي يقوم 
به الفرد » وليس ملكة عقلية » وكما انه ليست مجر 
مجموعة من الاحساسات . ويوصف ء أحيانا » يانه 
العملية التي يعرف بها القرد العالم » ويحقق توافقا 
مع البيئة التي يعي فيها . والغرفة والتوائق 
ننيجتان مبمتان للادراك الذي نفهم عن طريقه 
الاشياء والاحداث + فئحن حين ندرك © نترجم 
الانطباعات التي تحدثيا الثيرات في بيئتنا الى وعي 
بالاشسياء والاحداث © اضافة الى أن الاشياء 
والاحداث التي نعيها تعتبر حاشرة في ادرإكبا 
رمستمرة + ونشاط الادراك هذا هو صفة عامة 


5 ,2 بعاتمع ه85 2 .8 مونك ,9 
.0 .25 1514 ,10 


ذف 





وثيقة الصسلة بحياتنا العقلية : وببذ! !أعتى ليس من 
الممكن القبول بالراي القائل : أن الاشياء توجسد 
امامنا في العالم المادي ؛ وأن عملنا الوحيد هو ان 
نفتح عقولنا لنتلقى آثارها » كما هي موجودة فعلا 
ف العالم الخارجي لان الواقع اننا ننشسي”م عالما من 
الاشياء والاحداث بواسلة عملياتنا الحسسية . 
والحواس هي وسيلة اتصالنا المستمر ببذه الاشياء 
والاحداث ؛ لائيا النافلد التي عم عن طلر يقبا 
: ل ني 1 
انواع التعلم . وهكذا فان أدراكنا لما حولنا هو في 
النباية نتاج لعملياتنا الادراكية الحسية » ويتفين 
ذلك كثيرا من الانتقاء والتدظيم لما ندركه على نحو 
معين2110 ٠.‏ 9 
وهكذا + فان الادراك 01801621085 ا تسبقه 
ف العادة عملية احاسن 5085801092 بالمؤثرات 
الخارجية أو الداخلية . ولكننا لا ندرك تلك المؤّئرات 
ادراكا ميكانيكيا » بل نربط بينها وبين شيء ما 
نحتفنك به في اذهاننا من خبرات وذكريات »> وتسبغ 
عليها معاني جديدة ونقا لاتجاهاتنا وميولنا ودوافعنا 
النفسية وثروتنا الثقافية . 





(11) 3 . احمد خيري محمد كالم ون , جابر عبدالحميد جابر 
الوسائل التعليمية والمنهج » ص )) © ( التاهرة » 
دار النهضة العربية 1535 0 , 


لام 








ولبذه فان العباراتميها كانتدقيقة لا توصل 
المعنى الدقيق الى اذهان الافراد ؛ ما لم تكن لديدم 
خبرات حسية سابقة عن موضوع العيارة » وعدم 
توفر الخبرة السابقة بالموضوع الجديد يؤدي ؛ على 
الارجح ؛ الى ادراكات خاطلة0390 ٠‏ 

ومن التجارب التي اجريت بهذا الشأن ؛ 
وئبت من خلالها أن الرموز لا تكفي وحدها الى 
تعلم سليم ب بسبب افتقارها الى الخبرة الحسية - 
تلك التجربة التي قامت بها مجلة باريد 1285806 
الامر يكية . فقد نشر محررو هذه المجلة في اول 
نيان عام 4 انهم طلبوا من ثلائة من رسامي 
الجلة المشهود لهم بالكفاية العالية في التعبير والرسيم 


طول الحيوان الكبير متران : لونه رمادي او أصفر. 
ونثلرآ لان الشسعر غير كثيف © انه يكشف عن 
الجلد» ٠.‏ وقد جاءت رسوم الرسامين الشلاثة » 
متبايئة فيما بينها ؛ كما جاءت هذه الرسوم مختلفة 
في الوقت نفه عن الشكل الحقيقي للحيوان!؟" ٠‏ 
ويضع رجال الاتصال ذلك في حسابهم © عن 
طاريق الاستعانة بما لدى الجمهور من خبرات سابقة 
عند نتليم للافكار الجديدة ويصوغون رسالليم 


استنادا الى أسسى حسية ٠.‏ 


ولكن » هذا لا بعني ان المعاني والالفاظ التي لا 
تعتمد على خيرات حسية معيئة لدى الافراد تخلل 
دائما » نقد تهيا لاعمال قنية وادبية ان تنقل الناس 





أن يرسموا حيوأنا ‏ لم تسبق لهم معرفة به طبقا الى اجواء معبرة » كما أن الاعلام استطاع ان يحول 
للوصف الذي جاء في دائرة العارف اليريطانية عن من كثير منالافكار والارقام المجردة الى مثيرات بحس 
ذلك الحيوان » وترحمة الوصف : «جسمه توي ؛ بها ويدركيا اكبر عدد من الناس لذا قيل عن الاعلام 
تلبره محدب 4 واطراقه قصيرة وقوبة ومسلحة (نه : «فن أعطاء الحيوية للنجردات عن طريق 
بمخالب قوية غير حادة » واذناه طويلتان © وذيله تحويليا الى محسوسات040 © وتحويل الرقم اللديكه 


ليك وعد التاعدة ويتدرج الرفع نحو طرفه ٠.‏ الى دراما حية 4 ومسحة الاشياء المجردة والافكار 
الراس يسعطيل يرئكز على رقبة قصيرة سميكة » لجعلها بمثابة صراعات نابضة » لانه فن مئح الحياة 
وف نباية الراس قرص فيه منخران . الفم صغير لكل فكرة تقال او راي يطرج» _. 

6 به لان طويل قابل للامتداد لمسافة طويلة. 
سس 0ك 
(11) المصدر السايق ص ٠168‏ 





(1) محمد محمد عطية ب مصدر سابق ص ٠56‏ 
()1) احمد عبدالفتاح ‏ الدعوة والدعاة لتنظيم الآسرة , ص 
ع1 . « القاهرة » مطيمة رول اليوسف ا9! "ا ٠‏ 
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والادراك امر شخعي الى ابعد الحدود : ولا 
شع للمقابيس ا!وضوعية » فالوقف الواحد »او 
حتى الشخص الواحد © قد يثلهر لاحد الاقراد 
بصور ة تناق تماما ما لير بها لغرد آخر ء . تلع 
المواطف » وخصائص الشخصية والاتجامات دورا 
اساسيا في تحديد ما يدركه الفرد . أي ان نظرة 
القرد للعالم الحيط به تتكون وتتشكل طبتا لتلك 
المواطف والاتجاهات الفردية ... لذا نجد الافراد 
يختلفون في الطريقة التي يرون يها مختلف النلواهر 
اذ انبا لا تعني الشيء نفه بالنسبة الى كل الناس 
في كل وقت ومكان ؛ بل يختلف الافراد في تصورهم 
وادراكهم للامور . وهذا الاختلاف ف الادراك يحمل 
في طلياته عوامل الاختلاف في الماط السلوك 
والتصرف . لذلك نجد الافراد يسلكون طرقاً 
مختلفة اسعجابة لذات الموقف او اأؤئر ©» كما قد 
يسلكون نفس المسلك استجابة أواقف مختلفة!0!؟ . 

ويترتب على هذه الاختلانات في الادراك 
اختلاف في التصور والتفكير والتحليل » ولهذا ينحاز 
عن قرد > ي العادة » الى مدركاته وتصوراته 
الخاصة ٠.‏ ويلجم عن هذا الانحياز نقدان عملية 
م 0ك 


(14) دا. غلي السلمي » مصدر سابق » ص 38 ٠‏ 
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الاتصال الجماهيري ‏ يشكل خاص ب لكثير من 
فاعليتها » لانها تشطر الى الاعتماد على الاسسس 
العامة المشجركة لما يدركه الجمهور ؛ في الوقت الذي 
نتهيا فرصة اكبر في الاتصال الشسخدي للعائر > 
د اعتمادد على العالم الخاص الذي بحدده ذهن 


المتلقي ٠‏ 
الاتصال والاتجاهات 





الاتجاه هو ميل نحو تقبل او نبذ الاشياء او 
الاراء أو الابديو لوجيات او الاشخاص أو الانشطة » 
أو هو تأهب الغرد واستعداده لان ثثار بثير مالي 
موقف من المواقف فيتصرف تصرفا معيئا . وعليه » 
الأتجاد النفي أثرا كبيرا في السلوك . 

ويرى علماء النفس ان آلآفا من المثيرات 
الخسية لا تدخل في دائرة خبراتنا لاثنا لا نلك 
اتجاهات موجبة ازاءها » أي اننا لا نميل اليها . 

ويمكن ان نجد أمثلة كثيرة للاتجاهات النفسية 
منها : ميل فرد نحو : فن من فئون © أو مبداً 
سياسي او اجتماعي ؛ أو لون ادبي » أو ثفوره عنيها. 


لام 





ويتطوى الاتجاه على اتخاذ قرار حول رأي أو 
عقيدة أو موقف او شيء بالقبول او النبذ ٠‏ 


وتسمى الاتجاهات النفسية الموجبة ؛ ميولا 
نفسية »ا ائه في الوقت الذي تكون الاتجاهات 
ذات بعدين أحدهما : القبول او الايجاب » وثانيهما: 
النغوى او السلب » فان للميول بعدا واحدا هر 
الانجاب فتعل + فتحن نميل الى الاشياء او الافكار 
او الإنشلة والاعمال التي نتقبلها ٠‏ 


واأوضوعات التي تتركز حولها الاتجاهات » 
تعمل عادة بالنواحيالثقا فيةوالخلقيةوالاجتماعية. 


وتكون الاتجاهات فردية او جمامية ٠‏ 
الاتجاهات الغردية يختص با الفرد » اما الاتجاهات 
الجماعية نبي التي يشترك فيها عدد من الناس ٠‏ 
كنا ان هناك اتجاهات علنية واخرى غير علنية » 
والاولى لا يجد المرء حرجا في اظهارها امام الاخرين 
ف الوقت الذي يعمل فيه على اخفاء الثانية . ولكن 
هذه الاخيرة قد تثار في مواقف معيئة فيضطر الفرد 
الى التعبير عنها . وقد تكون بعض الاتجاهات كامنة 
في اللاشعور لا يدركيا الا حيث تتو فر ظرو ف معينةم 
التعمب الطائفي الذي لا يظهر الا في لروف 


٠, الشاصة‎ 
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وتتضح الميول والاتجاهات الغردية حين يواجه 
الغرد فرد! آخر او مجتمعا أو فكرة او عقيدة أو 
مهارة او ما الى ذلك ؛ فيتخذ ازاءها موقفا خاصا . 
وقد يتمثل ذلكالموقف بالشمور بالسرور أو الرضى 
او الفرح او القبول ؛ أو يتمثلفيالفتور او الامتعاض 
أو الحزن أو الخوف او الضيق . والموقف الاول 
هو تعبير عن الاتجاه الموجب ؛ اما الثاني فبو تعبير 
عن الاتجاه السالب . ولكن حين لا تثم مواجهة 
الفرد > في هذه الحالات ؛ عن تعبيرات من هذا 
التبيل 4 فان هذا يعني : ان اتجاهاته ازاءها تلك 
المواقف هي اتجاهات محايدة ؛ أو هي غير متباورة 
بعد . 


ويتند الاتجاه النفي ؛ عادة © الى الاتطباع 
او الاعتقاد الذي اكتبه الفرد حول المواقف 
والانشطة والايديولوجيات »© اي أن الاتجاه يرتببك 
ارتباطا وثيقا باعتقادات الفرد وانطباعاته . 


ويلعب الاتصال دورا رئيسا في تكوين اسس 
تلك الانطباعات والعقائد » وفي بلورتها » وتهديبها او 
تغييرها بعد ذلك . حيث ان ما يحدث من تغبير في 
العقائد يصاحبه تغيير في الاتجاهات © كما أن ما 
يحصل من تغيير في الأتجاهات يصاحبه تثيبر في 
العقائد والانطباعات ٠‏ 


قه 








وائبتت التجارب ان تكوين اتجاهات سحيحة 
لا يتم عن طري قالنصموالارشاد والوعف أو التهديد 
او الترغيب بقدر ما يتم عن طلريق اسن الاتصال 
الفنية , 


ولهذا يقال ان ابرز وظائف الاتصال هو تكوين 
انجاهات صحيحة ازاء المواقف والانشطة والافكار ٠‏ 


وهنا ؛ لابد من الاشارة الى ان كثيرا مسن 
الاتجاهات لدى الافراد والجماعات تندطويعلىاسس 
خاطلة . نقد يكون اتجاه فرد من الافراد نحو حزب 
من الاحزاب سلبيا + لاعتقاده ان ايديولوجية ذلك 
الحزب لا تخدم الصلحة الوطنية أو القومية » ولكن 
حين يتضح له ما يخالف انطباعه الاول فانه سرعان 
ما يتحول باتجاهاته نحو ذلك الحزب ٠‏ 

ولبذ! يقال ان الاتجاه النفسي لا يقوم على ما 
هو عقلي فق © بل قد يقوم » بالاضافة الى ذلك » 
على ما هو عاطفي » لان المعاني والعواءلف التي يريطها 
الفرد بموتف معين او قضية أو ايديولوجية وتؤثر 
في قبوله أو رفضه لها هيمكونات!ساسية لاتجاهاته 
النفسية وميوله 4 كما أن الفرد قد يسلم بكثير من 
اتحاهاته النفسية دون تفكير او مناقشة ©» وخاصة 
اذا كان يفتتد الى التدرة النقدية , 
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ومع ان للاتجامات ائرها الكبير في سالوك 
الافراد والجماعات » سواء كان ذلك الساوك عمليا 
واضحا ام كان مجرد عمليات نفسية او عقلية 
كالادراك والتفكير والتعلم والتيتي »© الا ان سلوك 
الفرد الواحد قد لا يثيره اتجاه واحد في اأوقف 
الواحد ؛ اذ نتلافر ‏ غاليا ‏ عدة اتجامات ٠‏ 


فاتجاهات فرد من الافراد ازاء حزب مسن 
الاحزاب قد تحكميا ميوله نحو قادة الحزب او نحو 
ايديولوجيته ؛ أو نحو مصلحته هو كفرد)؛أو 
مصلحة أسرته © أو طبقته الاجتماعية ؛ أو هذه كلها 
هرة واحدة . 


تغير الاتجاهات : 








اشرنا الى أن اتجاهات الافراد والجماعات 
وميوليا هي : استعدادات عقلية وعاطفية ترجه 
الاستجابات نحو الاشياء والمواقف والايديو لوجيات. 
وهذه الاستعدادات تكتسب من البيثة الثقافية عن 
طريق الاتصال بالوائه المختلفة : الذاتي والشخصي 
والجماهيري . فالعناصر الثقافية التي يتولى 
الاتمال نقلها تلسب دورها البالم في تشكيل تلك 


الاستعدادات . 
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والاتجاهات © رغم انها تميل الى الاستقرار 
النسبي لفترات غير قصيرة » الا انها في الواقع دائمة 
التغير » ولكن تغيرها يتم بصورة جزئية ووئيدة ٠‏ 

فعندما يمر الفرد بخبرات وتجارب ومواقف 
جديدة أو يتعرف الى حقائق ومعلومات ‏ ترتبط 
بموضوع الانجاه ‏ لم يكن قد عر فها من قبل 4 فائم 
فى الغالب » يغير من اتجاهاته » او يعدل فيها . وكذا 
الحال بالنسبة الى تغير الشيء او الموقف أو الفكر 
نفها » حيث قد بعقب ذلك تغير في اتجاهمات 
الافراد ازاءها ٠.‏ 

ولبذا فان وسائل الاعلام تعمل على تر قير 
تدر كبسير من العلومات عن الوضوعات أو 
الايدبولوجياتاو المهاراتالتي تتيناها » على اساس 
أن امداد الجميور ببذه المعلومات يكسبه المناعة ضد 
ما قد بتعرض له من تغير في اتجاهاته في حالة تعرض 
ذلك الجمهور لحملات اعلامية او دعائية من اطراف 
اخرى منافسة او معادية . ومن جانب آخر تان 
اجهزة الاعلام تعمد الى اذاعة كل ما ينم عن تغييرات 
سالبة في الوضوعات أو المواقف او الايديواوجيات 
التي تنافسيا أو تعادلها اذا كانت لدى قطاعات من 
جمهورها بعض الاتجاهات الموجبة ازاءها ٠.‏ 


5 








وبلاحئل ان الفغرد قد يغير من اتجاهاته 
النفسية لتتفق مع اتجاهات من له مكانة خاصة فيا 
نظره » كأن يغيرها لتتغق مع الاتجاهات النفسية 
لصديق له » دلت الخبرة على ان حكمه في اللواقف 
واقعي ودقيق © أو يغيرها لتتفق مع الاتجاهات 
النفسية لخبير بثق به هذا الفرد . كما أنه حين يجد 
الجماعة التي ينتمي اليها قد غيرت من اتجاهاتها 
النفسية ؛ فانه » في الغالب » يغير اتجاعات كذلك » 
كي يتمشى مع راي الاغلبية في هذه الجماعة ولكنه 
في احوالاخرى * حينلا يساير جماعتهفي اتجاهاتهاء 
وتجد ضغطا من تلك الجماعة عليه » فان ذلك قد 
يؤدي إلى تشيثه باتجاهاته30؟ ٠‏ 

وحين يربط الفرد اتجاهاته النفسية 
بالاتجاهات النفسية الائدة في الجماعة © فانه 
قد بقبل بعض ما لدى الجمامة وير فض البعض 
الآخر > فيكون التغير جزئيا » وقد يقبل الاتجاهات 
الشتركة فيالجماعة قبولا سطحيا ؛ دون تغيير عميق 
في اتجاهاته » وقد لا يغير من اتجاهاته تغييرا حقيقيا 
(1) دا. عبداللظيف فؤاد ابراهيم ‏ أسسن المناشيج (لدراسات 
تربوية نفسيه » ص 7.8 ١‏ القاهرة ‏ مكتبة مصر ؟الأؤ1اء 
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بل يتمشى فقطل مع اتجاهات الجماعة بسيب 
"تسشعلها عليه10؟ . 

ويلاحئد ان الاتجاهاتاو الميول الضعيفة اكثر 
احتمالا للتفير من الاتجاهات القوية . اذ دلت كثير 
من البحوث ان ذوي الاتجاهات القومية سواء اكانت 
مؤيدة ام معارضة أونوع معين اقل عرضة مسن 
غيرها للتغير . اما ذوو الاتجاهات الضعيفة انهم 
اكثر احتمالا لتغيير اتجاهاتهم عند تعرضهم لمعلومات 
جديدة تتعلق بما يحملون من اتجاهات . مع العلم 
ان الفرد يميل الى جمع معلومات كثيرة عن 
الأوضوعات التي يحمل اتجاهات مؤيدة لها . اما 
الموضوعات التي لآ تثير اهتمامه كثير! فان معلوماتة 
عنيا قليلة . ونتيجة لذلك فان الوضوعات التي تهم 
الافراد والتي يعر فون عنها الكثير تصبح اتجاهاتهم 
بالنبة اليها اقل عرضة للتغيير عند حصولهم على 
معاومات جديدة © اما الموضوعات التي لا تهمهم 
وبالتالي لا يعر فون عنها الكثير فان احتمال تشير 
اتجاهاتيم بالنسبة اليها عند حصولهم على معلومات 
جديدة يصبح كبيرا/14؟ 7 





1) المصسس السابق ص 5,8 ٠‏ 
(14) حسن محمد خب الدين ‏ مدخل العلوم السلوكية ب ص 
'5'الإه » القاهرة ‏ مكتنية عين' شمس 1986 ٠‏ 
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ويمكن القول أنه كلما زادت أاهمية الموضوع 
قلت مقدرة وسائل الاعلام على التأثير فيه » فقسك 
اظطبرت عدة دراسات بالنسبة الى بعض الموضوعات 
كالتنامح الديني 4 مثلا ؛ ان محاولات ومالئل 
الاعلام للأقتاع 9 يحتمل ان تحدث تقيرا بل يحتدك 
أن تقوم بدعم الاتجاهات السائدة .. ويعود ذلك الى 
ان انجاهات غالبية مثل هذه الموضوعات ذات اهمية 
لتصورات الافراد الذاتية ولتوازنهم النفسي ؛ لذا 
يقال عنها : انها اتجاهات معصلة بالذات .. . ومثل 
هذه الاتجاهات تقاوم يشكل خاص التحول أو التغير 
عن طريق الاتصال الجماميري أو بأي وسائل 
أخرى60ا, 
ويلاحظ ان الريفيين يستجيبون ؛ في الغالب » 
لكثير من الاتجاهات الجديدة التي لا تتعارض كثيرا 
مع افكارهم ونظلراتهم الاولى ؛ لاثهم لا بمتلكون 
اتجاهات متبلورة او قوية قدها . 
وقد يعود ما حصل من تغير في ثقافة بعض 
الشعوب الافريقية عند اتصالها بثقافات اخرى 
مؤّخرا الى عدم امتلاك تلك الشعوب لاتجامات 
لم 0 
(ل5!) داء جيهان احمد رشتي - الاللام ونظرياته : في المصر 
الحديث ‏ ص 528 القاهرة ب دار الفكر العربي 1991 . 
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مضادة للموضوعات والافكار والايديولوجيات التي 
وفدت اليها عبر الاتصال ٠‏ 


0 كما قد تدخل » ضمن هذا النطاق © النظرة 
الثائلة بان الشعوب التي ليس لها ماض أو تراث 
القاني عريق ؛ اكثر طواعية على التفير من الشعوب 
الاخرى التي كان لها مثل ذلك التراث عير الدهور؛ 
لآن الشعوب الجديدة لا تمتلك اتجامات مضادة 
للعناصر الثقافية الجديدة » اذ انها في هذه الحالة 
سرعان ما تتبناها . . 


المعوقات السيكولوجية والثقافية 
للاتصال 






اشرنا آلى ان العملية الاتصالية تعتمد على 
اسس سيكولوجية وثقافية للانراد والجماعات » 
حنث تقف بعش تلكالاسس حائلا دون فاعلية العمل 
الاتصائي مثلما يشكل البعض الاخر معينا نشيطا 
اث تحقيق التاثير المنشود ٠‏ 

وهناك صعوبات اخرى تقف في طريق الاتصال 
ذات ابعاد مادية تضعف الستويات الاقتصادية 
والتعليمية والصحية والثقافية . ولن نتعرض لهذه 
الاخيرة » مكتفين هنا ل بايراد ابرز العوقات 
السيكواوجية والثقانية نقط , 


١‏ ل الخطا في الفهم 


يفجن خبراء الاعلام ان سوء الفهم كثيرا ما 
يعترضن فاعلية الرسائل: الاتصالية » ويؤكدون : ان 
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ذلك لا يشيع في المجتمعات التقليدية والريفية » بل 
يتعدى ذلك الى المجتمعات الحفرية ٠‏ 

وقد اشرنا الى ان العملية الاتصالية ليست 
مجرد أرسال واستقبال آلي للمعلومات والحقائق ) 
بل هي تمامل بين هذه كلها وبين لمات النفن 
الانسائية وعناصر الثقافة في اللجتمع . كما ان 
العملية الاتصالية تمر بمراحل متعددة © لذا فان 
احتمال وقوع المستقبل في خطا في الفهم امر متوقع٠‏ 

قالناس يختلفون في استجاباتهم للمتبيات 
المختلفة التي يتلقونها عن طريق حواسهم ؛ كما انهم 
يختلفون في قدراتهم على الادراك ٠‏ فادراك الشخص 
لرموز الرسالة ومضمونها يتوقف على ما يحمل من 
اتجاهات وقيم وعادات وتقاليد وخيرات وخصائص 
نفسية وعقلية أخرى + وهذه كلها تناعد ذلك 
الشخص على تقدير الموقف من وجهة نظره الخاصة» 
واستنادا الى ذلك تتم استجابته . أي ان الفرد لا 
بتائر بمضامين الرسائل الاعلامية كما هي ؛ بل كما 
يدركها هو © أي ان مضامين الاتصال تمر عبر 
مرشحات خاصة في المتقبل وقد ينجم عن ذلك 
تشويه تلك الضامين او الانحراف بها . 


وعليه » فمثلما أن يحصل الخطا في الاحساس 





وفي الادراك » قد بحصل ايفا في المراحل الاخرى 
من العملية الاتصالية كمرحلة الاهتمام » أو مرحلة 
التقييم أو مرحلة التجريب او مرحلة اتخاذ القرار 
يشان الفكرة أو المعلومة أو المهارة التي تحملها 
الرمالة الاعلامية ؛ يضاف الى ذلك ان الخطا في 
احدى المراحل قد يسوق الى اخطاء في المراحل 
التالية , 


؟ - الانتقاء الذاتي 


يتمتع اللستقبل «سوا ءكان فردا ام جمهورا» 
بحرية الانتقاء الذاتي * في العادة » وهذه توفر له 
اختبار ما بريد الاستماع اليه او مشاهدته او 
أقزاءته . 
ولا شك ان ميول الافراد واتجاهاتهم تقرر 
الى حد كبير » مدى تلقيهم أو عزونيم عن تلقسي 
رسائل الاتصال . فالدذين يؤملون بمذهب مسا 
يتجتبون الرسائل الاتصالية التي تحمل ما ينتقص 
من ذلك المدهب او يشعرون انها موجهة من مصادر 
معادية فلا يحفلون بها . 

«وقد وجد احد الباحثين في دراسة له ان 
الراديو غير مؤثر في تغيير اراء الفلاحين ؛ بشكل 
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فاعل » لان سكان الريف لا ينصتون الى الافكار التي 
لا يؤمثون يها000» . 
3 ذلك 8 2 كك 
والاخطر من كل ذلك © ان 1 1 
الاما يقرز هو شموريا آم لا شعوريا ‏ ادراكة ٠‏ 
وهذا يعني أن كلا من الاستقيال والادراك يخضع 
لعملبة الانتقاء الذاتي . ولهذه العوامل آثارها في 
التقليل من فاعلية العمل الاتصالي ٠‏ 


؟ ل تعمد الانتماءات 


المعروف أن التقمص الوجدائي والشاركة 
الوجدانية والتوجيه الشترك تعمل على تبني الغرد 
لمفاهيم الجمامة التي ينتمي اليبا في الغالب » وليس 
هذا فقط » بل قد يشاركيا في كثير من أخطائها 
مسوقا الى ذلك بتفكيرد من خلال عقلية الجماعة . 

ولهذا نجد أن فاغلية الاتصالات الخارجية قد 
تخف الى حد كبير في الجماعات البدائية والريفية 
التي تتميز بتماسك أعضائها وانفلاقهم على عناصر 


اياي ارييس و 
(.]) محيد مث محمد صابر حجاب ب دور الصحف اليوبية 


نشر الإساليب الزراعية ب ص 506 , رسالة ماجستير» 
0 الصحافة » علية الاعلام جاممة القاهرة 1416 غير 
منشورة ٠‏ 
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والذي بريد من المشكلة تعقيدا هو ان الفرد » 
في العادة + لا ينتمي الى جماعة واحدة بل ينتمي الى 
جماعات متعددة » منها » مثلا ؛ العائلة ) والمدرسة» 
والتننليمات المحلية الوطنية والقومية + وغيرها من 
التنظيمات الاجتماعية . وحتى حين تطفى جماعة 
على اخرى في تأثيرها على الافراد فان ذلك لا يحول 
دون استمرار بعض الولاءات للتننليمات الاخرى ؛) 
حيث ان كل جماعة » هي بالشرورة ؛ مصدر اتصال 
ما دامت لبا عناصرها الثقافية الخاصة ؛ مم يجعل 
القرد تحت تأثير تيارات عديدة ؛ وربما متبايئة في 
الاتجاه في احيان كثيرة . : 





؟ م ميل الاتجاهات نحو الات 


يتحدد سلوك الغرد بمجموعة اتجاهاته ازاء 
الافراد والاشياء والاعمال والايديولوجياث ؛ وتنيه 
تلك الاتجاهات قي ذلك التظام من الميول والمشاعر 
والعتتدات . 

ويعتبر الاتصال اداة كبرى في بلورة الانجاهات 
المختلفة »؛ «حيث ان الشخص لا يستطيع تكوين 
اتجاهات حيال شيء او شخص الا اذا كان هذا الشيء 
أو الشخص في محيط ادراكه ؛ أي ان الفرد لا 
يستطيع تكوين اتجاه حيال اشسياء لا يعرفها 


لفا 





او حيال اشخاص لم يتفاعل معهم4)20 والاتصال 
هو سبيل الفرد والمجتمعالىذلكالتعر ف والتفاعل ٠‏ 


والمشكلة التي يواجيها الاتصال تتشل في 
اختلاف اتجاهات الجماهير وتشتتها » واختلاف 
درجات الاتجاهات ذاتها نحو موضسوعات أو اشياء 
او ابديو لوجيات معيئة » حيث تتواجد اتجامات 
مؤبدة واخرى معارئة » وثالثشة ضعيفة ورايمة 
متطرفة او متعصبة ٠‏ 

ولكن المشكلة الكبرى التي يواجيها الاتصال 
هو ميل الاتجاهات الى الثبات في الوقت الذي يسعى 
الاتصال الى تفييرها ونقا لما تتطلبه الاهداف التي 
يسعي اليها المجتمع ٠‏ 

ويتفق علماء النفس على ان الكثير من اتجاهات 
الفرد تكون ثابتة غير قايلة للتعديل بدرجة ملحوظة؛ 
فاتجاهات الفرد التي يكتسبها اثناء فترة الطفولة 
تستمر في كثير من الاحوال طوال حياته » وقد تبقى 
بمض هذه الاتجاهات على الرغم من ان خبرة الغرد 
وتجاربه بعد ذلك تتنافى مع هذه الاتجاهات592 . 
0 > »> 1 ااا 
(13) دا. على السلمي ‏ مصدر سايق ص ٠516‏ 
(11) عبدالرحمن عبدالباقي عمر ب دراسات في الملاقات 

الانسانية » ص 101 . القاهرة ‏ مكتبة عين شمس ه191 
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ويمكن ان نتوقع ان الفرد عندما بتقدم به 
السن تتغير ثقافته وتنتضح شخحيته وتكون في 
حوزته بيانات اكثر ومن ثم ينيفي ان تتغير اتجاهاته؛ 
والواقع ان هذه الاتجاهات تتغير نعلا ولكنها تتفير 
ببطء شديد » اذ ان هذه الاتجاهات تتاوم التغيي 
بعد تكويئها واستقرارها © ويرجع علياء التفسن 
جمود الاتجاهات وما اسموه : بالحافظة الذاتية 
صمناونتووع-م ءاء5 للاتجامات الى أمسسباب 
متعددة59 . 

. وتصل الاتجاهات الى مستوى تبلغ فيه مبلغ 
التعصب للرأي او التعصب ضد الاقوام والاجئاس 
أو شد الافكار والهارات الجديدة . 

وهئاك من يتعصب فد الاتصال نفسه» 
حيث بتصور الناس ان اجيزة الاتصال ما وجدت 
الا من اجل زلزلة كياناتهم وتغيير افكارهم لذا تراهم 
يغلقون عيونهم عنها ويضعون اصابعيم في آذانهم ٠.‏ 





10) الصير السايق ص ٠188‏ 


نيه 








الاتصال والثقافة 


الثقافسة 





يرتبط افراد المجتمع بوثاقمتينهو : الثقافة. 
ولولاها لما وجدنا سلوكا وتصر نات وافكار! وعتائد 
وعادات وكيما ومعايير واتجاهات وقوانين وفئونا 
واهدافا ولغة مشتركة . 

وتنطوي الثقافة عاىا مركب الذي يشتمل على 
هذه العتاصر كلها > وألتي يكتسبها الناس في المجتمع 
ننيجة للاتصالات المختلفة : سواء اكانت تلك 
الاتصالات فردية ام جماهيرية . 

وعلى هذا فان الثقانة تسمل كل ما يتسع 
للفرد ان يتعلمه ويشارك فيه اعضاء المجتمع . ولا 
شك ان ما يتعلمه الافراد وما يحملوته من 
ايديولوجيات وقيم ومعارف واتجاهات وانفعالات 
بؤئر تأثيرا مياشرا في سلوكهم وتصرفاتهم » لذا فان 
الثتافة تمثل نمطا للسلوك الانساني . 
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ويذهب الباحثون الى ان الثقانة لا تحدد 
انماط السلوك والوان المعارف التي يحئْليا الافراد 
يل هي تصوغ شخصياتيم «وهي لا تتخلل حباتهم 
الستيقفلة بل تدخل حتى في نطاق نومهم في الحال 
الذي يتخذوئه في مضدون احلامهم . لذا ثيسي 
تشكلهم عقليا وانفماليا » وحتى جسميا » وتكيف 
سماتهم الجسمية » وتحدد كيفية تفكيرهم بالعالم 
وكيفية ادراكيم 4010 

والثقافة » على هذا الاساس »© تحدد انماطا 
الحياة الاجتماعية ؛ وكيفية التعامل مع الطبيملة 
واستغلالها استغلالا وأعيا 4 وتوحد مشاعر وافكار 
الناسوآمالهم > وتمتحهمالشعور بالانتماء والتماون 
والممل المشترك : وتهيء لهم سيل الضيط والتكيف 
الاجتماعي . 

وعليه » فان الثقافة ليت مجموعة من 
المعاومات التي تحتفقل بها الذاكرة » بل هي مسارسة 
وسلوك في التفكير والتخطيط والتنفيد ٠‏ 





(1).ج . فا . نيلار ل الاصول الثقافية للتربية : مقدعة في 
انثروبولوجيا التربية ‏ ترجمة د . محمد هثيي مرسي 
ون . محمد هزت عبدالوجود 6 وبوسف ميخائيل أسعد . 
ص ذه . القاهرة ب عالم الكتب 1995 ٠‏ 


نا 











والثقافة جزء من البيئة التي صنعها الانسان» 
لذا فان كثيرا من الباحثين لا يقصرون معئاها على 
ذلك النسيجمن المعارف والمعتقدات والقيم والمهارات 
وانماط الاعمال والتفكير والاتجاهات والتأملات » بل 
بريدون بها » اضافة الى ذلك © جانيا آاخر يتمثل 
ف العاصر المادية التي انتجها العمل الانساني من 
المبائي ووسائل المواملات والاطعمة والالبسة 
والادوات والمؤسسات »؛ وغير ذلك من الاشياء 
المحسوسة . ومن هنا كان النظر الى الثقافة من 
زاوبتين : اولاهما : معثوية » وثانيتهما : مادية . 


5ق أتتندالن0 ويسيب هذا اضطرايا اجتماعيا في 
اجهزة المجتمع وفي وظائلفه : كالاسرة والتعليم 
والحكومة والدين ؛ بحيث تصبم القيم الاجتماعية 
والاتجاهات السلوكية غير متمشية مع التطسود 
الاقتصادي » فيعاني المجتمع من فعدان التوازن 
ومن عدم التكيف » مما يودي في نهاية الامر الى 
قصور في نتائج التنمية » كما يودي الى ظهور كثير 
من الظواهر الشاذة كالجرائم والادمان على الخير 
وانتشار الامراض النفسية والعقلية0©) . 






وهذان الجانبان اللذان يوُلغان الثقافة يشكلان 
كلا واحدا فابة آداة أو وسيلة يتخدميا الافراد 
في حياتهم لايد من توفر عادات وافكار وتقاليد حول 
صتمها واستخدامها . 

٠.‏ بخعا احد حانى الثقافة > فانه يؤثر 
فى ا 7 وم الامثلة التي يمكن ان 
نسوقها بهذا المدد » ما تتعرض له بعض البلدان 
النامية التي هيا لبا الثراء المالي ١ن‏ تأخل ببعض 
الاساليب الحفارية عن طريق استقدام الخبراء 
الاجانب واقامة المباني والمنشآت واستيراد الملابس 
والاطعمة دون ان بوازي ذلك تطوير في الجائب 
المعنري للثقافة فيها » فواجبت فراما ثقافيا 


ولاشك ان هذه الظاهرة لا تواجه بعض البلدان 
النامية فقطل بل تتعداها الى بعش البلدان 
الراسمالية المتقدمة ايضا + حيث أن نسبة التقدم 
التكنولوجي تفو قنسبة التقدم المعنوي للثقائسة 
«ويشير الباحثون الى ان ظاهرة الفراغ الثقاني او 
الهوة 1 فية تتسع شيئًا فشيئًا حتى تصبح خطرا 
يهدد استقرار المجتمعويؤديالى فشمل تنليمه502)» 








) داء ملاك جرجس ل سيكولوجية الشسخصية الصرية 
ومموت التثمية ., ص 16 . ( القاهرة ؛ مؤسسة رول 
اليوسف » )إ9ا 4 . 

0) اذى أحمد الخشساب ل التفي الاجتماعي سا ص اك . 
( القاهرة الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ‏ المكتبة 
الثقافية » الإوا ) , 

لذن 

فذ 





2 
٠. 





'أهداف محددة » نان الثقا 






والثقافة ‏ يجانبيبا العنوي والثقاني ‏ أكبر 
من ان تكون ذات سمة فردية + فمع ان الفرد قادر 
على خلق جزء قليل منيا الا ان دوره الرئيس يتمثل 
في كونه حاملا وناقلا لجوانب من مظاهرها . تاذا 
كان المجتمع هو مجموعة من الئاس يحيون في رقعة 
معيئة ويتعاونون معا عبر فترة من الزمن من اجل 
فة تتمثل فيما حققه ذلك 
المجتمع من انجازات ؛ والكيفية التي بها يعر 
ويتصرف ويعمل » أي ان الثقافة هي نتاج التفاعل 
بين الافراد والجماعات . وهذا التفاعل ليس الا 
أنصالا يتمثل في نقل وتلقي القيم والمارات 
والابد بو لوجيات 3 

وانشطة وتصرنات افراد المجتمع تتحدد من 
خلال العائي التي تتفمنيا الثقافة © كما أن زيادة 
الاتعال يمكن أن تزيد من نمو الثقافة وتزيد من 
دورها في حياة المجتمع ٠‏ 

وتقانة مججمع ما لابد وان تختلف في قليل أو 
كثير في مستوى عناصرها وكيفية انتثلام تلك العناصر 
عن ثقافة مجتمع آخر © فثقافة المجتمع العربي لها 
مذلاهرها عن ابة ثقانفة الخرى . وحين وضع 
الاستممار الحواجز بين اجزاء الوطن العربي كان 
يستهدف »2 قبل كل شيء »© تقطيع اوصال الثقافة 
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العربية وزلزلة انتظامها عن علريق تمييع عناصر منها 
في هذا القطر وتحويل عناصر أخرى في قطر آخر » 
لنبدو في مجملها نسيجا مهلهلا لا يقوى.على شد 
الجتمع وتحديد انماط سلوكه واهدافه اللشتركة » 
وقد رافقت محاولات الاستعمار تلك حملات «غزو 
ثقاني4 منثلمة عن طريق مختلف وبسالئل الاتصال . 


٠ .‏ ومن خلال ما اوردناه عن معاني الثقافة ينضح 
لنا'ان الاستممال الدارج لها لا يعبر عن مدلولاتها 
الصحيحة > حيث اعتاد الكثيرون على اطلاق كلمة 
«مثقف» على من اكتسب قدرأ من المعلومات العامة؛ 
وتهذا يشيرون الى الناتج التعليمي في الثقافة فقط » 
في الوقت الذي تشكل فيه الثقافة معنى أشسل بكثير 
من_مجرد تحصيل المعلومات » باعتيارها مجموعة 
0 م3 0 السلوك والايديولوجيات والشاعر 
وا معابير ©» والتعليم في حد ذاته إلا جزء من 
0 26 ف ليس الا جزء من 

ومع ان الثقافة تتالف من مركب من العئاضر 
والسمات يحملها ويحرسها المجتمع ؛ الا ان حصيلة 
الافراد منها يتفاوت نوعا وكما . وحتى اوللك الذبن 
يعارضون مجتمعاتهم ويسبفون على معانيها 
صفات اخرى من وحي اتجاهاتهم الشخصية او 
أفكارهم الذاتية ؛ فان لهم نصيبا غير قليل منبا » 
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اذ ان الثقافة » لا تلفي ما بين شخصيات الافراد من 
فروق »© لذا كان هناك اطار عام مثشترك للثقافة 
يشاركون فيه افراد مجتمعهم » لهذا يقولالباحثون: 
«أن كل انان يشابه الاخرين في بعض التواحي » 
ويشابه بعض الاخرين في نواح اخرى 4 ويختلف عن 
اي انسان آخر في نواح خاصة»0) . 

وعلى هذا فان الفرد لا يمكن ان يحمل جميع 
العناصر في ثقافة مجتمعه » ولهذا يقال عن الثقافة 
انها تحمل معنى فوق فردي ‏ لهنا0 افص مناه 
ولكن هناك خصائص ثقافية عامة يشترك فيها كل 
إعضاء المجتمع وهي ما يطلق عليها بالععوميات 
لودع «ندند - وتتمثل في السمات الثقافية وانماط 
اللوك والتعبير والتفكير التي يكتسيها كل اعضام 
الجتمع » مثل : اللغة والتاريخ المشترك والنظام 
الاجتماعي أو السياسي او الاقتصادي الذي يير 
عليه المجتمع وطرق تثاول الطعام وارتداء اللاببن 
واداء التحية وبناء البيوت . وتشكل العموميات 
الاطاى العام للثقافة . 

. «وعموميات الثقافة هي التي تكون السمات 
الاساسية لهذه الثقافة والتي تؤدي الى تشكيل نمط 
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همشترك من الاتجاهات بمتاز بها افراد ثقانة عن 
غيرها من الثقافات بحيث يستعليع الفرد اذا ما عرف 
هذه العموميات ان يميز الشخص الذي ينتمياليها. 
فاختلاف طريقة استممال الشوكة والسكين بين 
“لاوربيين وبين الامريكيين ادى ف الحرب العاليسة 
الثانية الى اكتشاف جاسوس امريكي كان يعمل في 
فرنسا » وترتب على هذا اعدامه00 , 3 


«واشتراك افراد الجماعة في عدوميات الثقافة 
بودي الى فلبور الاهتمامات المشتركة التي تجمع بين 
هزلاء الافراد . وظبور هذه الاحتمامات اللمشتركة 
حقيقة سيكولوجية مبمة تبنى على اساسها وحدة 
الجماعة وأهدانبا المشتركة ؛ أذ أن هذا يولد بيئهم 
شعورا التشامن وبالمصي الشعرك . أما اذا كانت 
عئاك اهعيامات متمارفة كان ذلك من أهم مصادر 
المراع والتمزق . كما ان اشتراك افراد الثقافة 
الواحدة في هذه المدوميات يؤدي الى انتضار 
خبراتيم الاجتماعية مما يؤدي بالتالي الى تماسكي 

الاجتماعي » هذا التباسك 0 
ببدن الى البقاء والاستقرار > أخافة الى ان الماني 





(5) دا, محمد لب 
اص 1.5 ( القاهر: 





النجيحي ‏ الاسس الاجتماعية للتربية 
ل مكتبة الانجلو المصربة ‏ 1558 ) ٠‏ 





1م 





0 











المشترك ؛ والذي بؤلف جانيا من هذه العدوميات 
عرى الوحدة بين الافراد(5)» 

والى جانب الخصائص الثقافية العامة عناك 
اخرى شيع بين جماعات معينة في المجتمع » وهي 
ما تسسى بالخصوصيات فعنالوأععدرعه 0 
وتشترك فيها جماعات معينة من المجتمع دون غيرها 
بحكم الانتماء الطبقي او التخصص البئي او الدور 
الوثليفي . 

ومع أن الخصوصيات يقتصر بيا قطاع معين 
من المجتمع + ألا ان بقنية القطاعات الآخرىتلم ببعضش 
جوائيها ٠.‏ 

أما ثالث الخصائص الثقافية و جمع في 

١‏ لخصائص الثقافية في المجتمع فهي 
ما يطلق عليبا المتغيرات أو البديلات 5ه119هد 16م 
وهي عناصر دخيلة على ثقانة المجتمع ؛ في الغالب . 
وهي ليست شائعة بين افراد المجتمع كلهم > ول 
هي مقتصرة على ١محاب‏ مينة أو طبقة . وتعيك 
في عاداتوقيم وانماط سلوك وطرقتفكير واتجاهات 
مختلفة تتسرب بين عناصر الثقافة الاصلية بببٍ 
اتصالها بثتانات اخرى ؛ وتذال لفترة غير قصيرة 
تحت التجر بيب حتى يقبلها المجتمع فيضيفها الى 
ثقافته او برفشها . 
(1) المصدر السابق » ص 2,8 . 


لذن 








وتتميز الثقافات الحية بكثرة المتفيرات فيها 
واحتوائها لها بعد تهديبها واسباغ الملامح الثقافية 
الوطنية عليها ٠‏ 

ومن ناحية اخرى تتواجد داخل المجتمع ذاته 
مجموعة من الثقافات الفرعية 05لا اناءطلا5 التي 
تميز قطاعات رئيسية في المجتمع ويمكن اعتبسار 
الثقافة الريفية احدى الثقافات الفرعية البمة في 
اللجتمع ٠‏ 


الثقافة والسلوك : 





ليس بالوسع الحديث عن الثقافة والسلوك 

كل على انفراد : لان الثقافة > في حد ذاتيا > نظام 
متكامل من السلوك الاجتماعي الذي تدعمه الافكار 
والقيم والايديولوجيات التي يشترك الاثراد في 
اعتناقها . فالثقافة هي اطار عام لسلوك الافراد ؛ 
وبقدر ما تكون الافكار والقيم والايديولوجيات 
متوافقة ومتوازنة يكون السلوك الانسائي متوافقا 
ومتوازنا . فافراد أي مجتمع حين يتصر فسون 
بتصرفات معينة فان تلك التصر فات نتيجة لا 
تمليه عليهم قيميم الثقافية سواءا تبيئوا ذلك ام 
لم يتبيئود . ولبذا نان الثقافة تقدم حلولا جاهرة 
لكثير مما بواجه الافراد من مشكلات الى حد قيامهم 
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ببمعض الوان الساوك دون تفكير ©» كما هو الحال 
في ممارستهم للمادات في التفكير والممارسة . 


وثقافة أي مجتمع تختلف تيما للساوك 
الانساني الدي يقوم في المجتمع 4 لذا وجدنا ثقانة 
خاصة بالمجدممات الزراعية واخرى خامة 
بالمجنمعات الصناعية . 

كما تختلف الثقافة تبعا لما تمليه عليها اهدانها 
من انشلة .. لذا فان اجيزة الاتصال في البلدان 
النامية ؛ مثلا : تعمل من أجل محو بعض العناصر 
الثقافية التي لا توافق ابقاع الحياة المتجددة فيباء 
وتعديل عنادر أخرى : واحلال عنامر جديدة . 


الثقافة والاتصال 





ليس هناك بين عناصر الثقافة ما يكن ان 
يننقل عن طريق الورأثة البيواوجية ؛ لان الثقافة 
التي تتراكم على مر الدهور ؛ يكتسبها انراد المجتيع 
عن طريق الاتصال . حيث انها نتميز باواعيتيا 
على الانتقال من فرد الى فرد ومن فرد ذلى مجدوعة 
أفراد او بالمكس ؛ ومن جيل الى جيل : ومسن 
مجتمع الى آخر . 

وانتقال الثقانة من جيل الى جيل ؛ ميد 
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للأجيال اللاحقة ان لا تبدا من الصغر > بل من حيث 
انتبت اليه الاجيال الابقة . كما مبد' انتقاليا بين 
الاثراد الى تدول كثير من الافكار والممتقدات 
والننلرات الشخصية الى عامة . وميد انتقالبا بين 
الجماعات الى نموها وازدهارها ؛ وهيا انتتالبا .ين 
الملجتمعات حتى اصسبحت بعض عناصرها ذات ابماد 
اتليمية او عالمية ٠‏ 

وتشكل عمليات التربية والتعليم والتنشلة 
الاجتماعية والاعلام جوهر الاتصال الايجابي . ولكن 
بعش رمائل الاتصال استملت قدرة الثقافة على 
الانتتال نفاستخدمتبا في عمليات تخريب لقافية , 

ولكن بتسنى للثقافة ان تنتقل لابف من وحجود 
ثلائة عناصر اساسية هي : وجود ثقافة معيئة يراد 
نقلها » ووجود وسيلة اتصال تنتقل من خلالها » 
ووجود فرد أو مجموعة افراد او مجتمع ييكن ان 
يستقبل ويتقبل تلك الثقانة . 1 

وقد كانت الحروبوالتعامل التجاريمناخات 
للاتصال بين الاقوام والشعوب والامم » حيث تبيا 
من خلاليا انتقال الثقانات بين تلك الاطراف , 
وببدو دان المجتمع الناجح القوي وؤثر في الجتيع 
الال نجاحا وقوة اكثر من نأثره به . أي ان هناك 


هم 


علاقة طردية بين قوذ المجتمع ونجاحه وتاأثيره في 
الثقانات من حوله0» 


ولكن سريان الثقافة ‏ مع هذا يعتمد الى 
حد كبير على قدرة المجتمع الناقل في التعبير عن 
نفسه ونقل ثقانته وحسن استخدامه لوسائل 
الانصال : اضافة الى طبيعة الثقافة المنقولة وطبيعة 
الثقافة المستقبلة ؛ حيث يمكن ان يقف المجتمع 
الآخر في موقف معاد للثقافة اذا وجد ان عناصرها 
تتناتض مع اتجاهاته ومعتقداته , 
ويمكن ان نجد امثلة كثيرة لذلك . نعئد 
عبور الجيش المربي للبحر المتوسل ونزوله بلاد 
الاندلس في القرئين السابع عشر والثامن عشر + 
وبقاء الحكم العربي نحو ستة قرون + ميد ذلك 
لانتشار عديد من المناصر الثقافية العربية في أوربا 
«ولكن مع ذلك فقد كللت معرفة العرب بالاوربيين 
ومعرفة الاوربيين بالعرب محدودة ؛ ذلك لان 
العلاقات بين العرب واوربا كانت متاثئرة يعوامل 
عديدة تجعل آثارها محدودة . نتد كانت هذه 
العلاقات تتسم بطابع عدائي » اذ ننلرت اوريا الى 
مسب سس بسب 
() د . علي فؤاد احمد ب علم الاجتماع الريفى ب ص 19 » 
الطبعة الثالثة ى القاهرة ‏ مكتبة القاهرة الحديثة » 
انحنة 
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العرب باعتبارهم شعبا غازيا خرج من الجزيسرة 
العربية مبشمرا بدين مغاير لدينهم ؛ وناشرا حضارة 
جديدة . ومن هنا وقفت اوربا من العرب في هذه 
المرحلة موقتف الدفاع عن دبنها وحشارتييا 
وكيائهالة» 

كما ان الحروب الصليبية التي امتدت من 
القرن الحادي عشر الى القرن الثالث عشر ؛ مبدت 
لانتقال عناصر ثقافية عربية كثيرة الى اوربا في وقت 
كان فيه للعرب كيان ثقاني فيه كثير من التماسك 4 
لذا اعطى العرب لاوربا _اثناء هذه الحروبالمديدت 
اكثر بكثير مما أخذوا عنهم . 

وني فترات الغزو الاستعماري الاوربي للوطن 
العربي عملت اجهزة الفرو الثقاي الاستعيارية 
بمثابرة من اجل نشتيت عناصر الثقافة المسربية 
واحلال عناصر جديدة + واذا كان المجتمع العربي 
قد واجه تلك المحاولات بنضاله ضدها ؛ الآ ان كثيرا 
من جوانبها قد تسريت بيئئا ؛ واصبحت مثل عملة 








(4) السيد ياسين . الشمخصية العربية بين المفهوم الاسرائيلي 
والمفهوم العربي ‏ ص ١م‏ ل هركر الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام . التاهرة 1986 , 
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2570 
زائفة نتداولبا دون أن تنستطيع اكتشاف زيغبالة) 

00 ده ” 
وبلغ الامر أن تأثرت حتى بمضى مفاهيمئنا الوطنية 
والقومية ,ه01 , 


وانتقال الثقافة بين المجمعات بتم في العادة 
في كيفيات مختلفة » فقد يتم بشكل تلقائي او اغرائي 
مللصود ؛ او عن طلريق الجبر والالزام ؛ وفي الكيفية 
الاخيرة بملي مجتيع منتصر على آخر مغلوب بعض 
المتاصر الثقافية مستغلا ما يئتاب المجتمع المفاورب 
من شعور بالاحباط او الئة خذ لان , 
بالاحباط او النقص او الخذلان . ومع ان 
المجتبعات المفاوية تقاوم الثقافة الوذفدة 0 
تزداد تسسكا بثقافتبا الخاصة الا انه وجد ان ذلك 
لا يحول دون تسرب عناصر ثقافية كثيرة الى ثقافتها 
خاصة ؛ وان الغالبين يلجاون ني اكثر الاحايين 
الى استخدام اساليب مؤثرة » ويعتمدون على 
«وجوه» من السامسة والكتاب الذين ينتمون الى 
المجتبع المثاوب ؛ ولكنيم فى نفس الوتت رو 
5 . اوب © ولكنهم في نفس الوقت وؤيدون 
تاس 
(5) هادي ثممان الهيتي ب كيف وناذ! فشملت الانسانية 
الحصول على حريتها ‏ محامرة القيت في اتحاد الادياء لم 
العراق ل 117./1/11 بعناسية اليوم العاكي ككافحة 
العنصرية والتمييز المنصري , فير منشورة . 
(.1) هادي نممان الهيتي ل الاعلام العربي والدعاية الصهيونية 


لين 





ويلاحنل ان الثقانة ‏ رغم تراكبيا على مر 
المصور ‏ الا انه يحدثان تمر الجتمعات بها يسمى 
ب «الافراغ الثتاني» والمقصود به : ان المجتبعات 
قد تزيح او تباعد عن نسيجها الثقاني من العنادر 
الثتانية اكثر ما تضيف أو تكتسب ء ومن الامئلة 
على ذلك : ما حدث لجتمع بغداد بعد هجمات التتار 
وما حدث مدر خلال حكم المماليك والمثيانيين!1!؟ ٠‏ 

ويمكن ان يكون الانصال في مو قف تتبادل فيه 
التاثير ثقافتان او مجموعة من الثقافات في وقث 
واحد مما يبيء لعمليات تغيير ثقافية بيرور ااوفت 
في الثقافات المتصلة ٠‏ 

عتاصر الثقافة : 

اشرنا أليان الثقافة ذا تبعدين إاحدهما مادي 
والاخر معنوي 4 ومع ان البعد الاخير غير مليوس ؛ 
لا ان له أثره الكبير في حياة المجتمع © ويتمثل في 
العادة > في الافكار والعقائد والانجاهات واايول 
والعادات والاعراف والتقاليد والانئلمة واللفات 
والقوانين والقيم والمستوى التكنولوجي ٠‏ 
لك 
(11) د , محيد عبدالئعم نور م المجتمع الانساتي س ص 58 2 

التاهرة كلية القاهرة الحديثة , : 
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ومع هذا فان الثقافة ببعديها الرئيين تؤلف 
كلا متكاملا غير قابل للتجزئة » كما انها اكثر مسن 
كونها مجموعة من العناصر المختلفة ؛ اذ هي فيالواتع 
اقرب الى ان تكون حاصل شرب هذه المناصير 

ولو حاولنا تحليل اية ثقافة الى عناصرهما 
الاولية » لوجدنا ان تلك العناصر من حيث الكم 
واحدة » ولكن مصدر الاختلاف فيها هو مستوى 
نلك العناصر وكيفية انتظامها في البنيان العام 
للثقانة , 

وتتشابك عناصر الثقافة فيما بينها © ويؤثر 
كل عنصر منها في بقية العناصر . 

ونتناول ابرز عناصر الثقافة التي يشبة 
للانصال ان يعمل على نقلها من مرحلة التبلور الى 
مرحلة التجوهر بعد تهذيبها او تعديلها » حيث أن 
الانصال لم يعد مجرد تغطية للاخبار او نقلا 
للعملومات بل امست وظليفته تتمثل في عملية تفي 
في الثقانة :بجميع عناصرها بحيث تتواءم مع ايقاع 
الجياة وظروفها المستقيلية , 
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ال القيم ؛ 


من الممكن القول ان القيم 8هنااه/1 هي علاقات 
بين الانان والموضوعات التي يرى ان لها قيمة .. 
وان هذه العلاقات تتضمن نوعا من الرأي في شيء 
او شخص او معتى © كما انها تتشين شعورا 
واتجاها نحوه وتففيلا له . ومثل هذا التمور للقيم 
يعبر ؛ بوضوح » عن مدى التعقيد في طبيعتها ؛ كما 
انه يبين انها جزء من التدايم الذي يسيطر علسى 
سلوك الانسانو بعك حاجاته واهتياماته واهدافه» 
بالائانة الى أنه يعكس © بصور مختلفة » وبيدرجات 
متبايتة »> التراث الثقافي0590 ٠.‏ 

ويمكن ان تنضويتحت مفهوم القيم ييعناعا 
الواسع كل الافكار والعقائد والمبادىء التي 


احتفتبا الاثنان عبر الزمن لابمانه بما لبا من قيمة 


وتربط القيم بين عناصر الثقافة ونظلمها جتى 
تبدو متناسقة » وتمنحها اساسا عقليا يستقر في 
اذهان اعضاء المجتمع امنتمين الى هذه الثقافة او 
تلك . وتظير اهمية هذه الوظيفة اذا علمنا ان هناك 





(11) لاحنك د , عطية محمود هنا التوجيه التربوي والمهثي ل 
ص ١85‏ ( القاهرة ‏ مكتبة النهضة الصرية 1161 ) . 
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شبه اجماع على تعريف المجتمع او المجتمع المحلي 
على انه مجموعة من الاشخاص يتبعون نفسى القيم 
ويحاولون الوصول الى اهداف مشتركة251) 4 لذا 
يقال عن القيم انها مثاليات الثقانة . 


وعليه » فان القيم 4 اذانة الى كولها معابير 
لشبل وتحديد الاوك والامداف والادوار 
الاجتماعية فهي تمثل اهدافا يسعى المجتمع الى 
تحقيقها . 

ويمكن أن نجد آمثلة عديدة للقيم © منبا ما 
يرتبط بالنواحي الدينية او المركز الاجتباعي © او 
المادة ؛ أو الحياة العائلية ؛ او الجمال أو الشهرة أو 


الزعامة لو السيطرة ... 


وتتميز القيم عن غيرها من عناصر الثقانبة 
كالاتجاهاتاو الميول. فنجد ان القيم تبتم بالاعداب 
البعيدة العامة . كما انها تترتب فيما بيئها ترتيبا 
هرميا ؛ أي أن بعشن القيم يسيطر على غيرها او 
يخضع لها . ننجد ان الفرد يحاول ان يحتق قيمة 
جميما » ولكن اذا حدث تعارض بيئها فانه يخضع 
بعضها للبعض الاخر وفقا لترتيب خاص ... ولا 
آأ|أ( ااا 
)١١(‏ لاحلك : دراسات فى علم الاجتماع القروي 2 ذا , محيد 
ماطف فيث , ص 516 , 
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تعكبس القيم مجرد حاجات الافراد الخاصة » بلى هي 
تعكس ايشاما يثبت عليه المجتمع وما يعاتب 
بسييه » ولا كانت المجتممات المتطورة تحتفن قيما 
متعارضة أو قيما تتضارب في يعض المواقف ؛ كما 
ان الوان التربية المختلفة والمستويات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية تؤكد قيما دون اخرى لذلك 
كان من المتوقع أن نجد أن التنظليم القيمي يختلف 
باختلاف الثقاقة التي بحيا فيها الناس * كما تختلف 
باختلاف الطبقة او المجال الاجتماعي الذي يميشرن 
فيه » وكذلك بتأئر بالخبرات الخامة الي 
يتعر ضون لها240 . 

وتعتهد القيم على اسى عقلية او عاطفية أو 
انفعالية . 
وندخل في نلاق القيم ما يمكن أن يسمى بالرواسب 
الثقافية » وهي عناصر ثقافية وجدت طريقبا الى 
الشيوع والانتشار يسبب قدمها . وقد لا نكون 
للرواسب الثقافية اية وظيفة واضحة ؛ ومع هذا 
فان الكيان الثقافي كثيرا ما يحتفظ بها . 

ويمكن القول ان الرواسب الثقافية نلقى 
احتراما وتقديرا في نفوس بعض الافراد قد يصل 
0ك 
(14) دا. عطية محمود هئات مصير نابق ص 188 ٠.‏ 
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الى مرتبة التقديس » وهم يحاولون الحفاظ علييا » 
ترجنة 4 5306 : 8 
جمة لما يحملون في نفوسهم من ولاء عصبي يقودهم 
الى الانقياد التطيعي الاعبى وراءهاله!) . ومن افتك 
افاته تلك الاحتفالات التي ليس لها اسس دينية أو 
تاريخية او اللجوء الى الاضرحة للتحكيم في بمذ 
القضايا . 0-0 
ويسهم الاتصال شخصيا كان ام جماهيريا .. 
في إلورة القيم وفي تغييرها » ولكن تغيرها يستغرق 
فترات غير قصيرة » حيث أن الميول والاتجاهات 
بمكن لها ان تتغير بشكل اسرع من القيم . 
وبناء قيم جديدة ليس بالامر اليسير » ويتفيل 
الئاس » عادة ؛ من وسائل الاتصال ما يتفق وقيمهم 
اكثر من تقبلهم ما بناقض تلك القيم ٠‏ 
؟ ل الاتجاهات : 
تشكل الاتجاهات عنصرا من عناصر الثقافة : 
وقد تناولنا عند بحثنا لسيكولوجية الاتصال شيئًا 
عنها ودور الاتصال في تغييرها . 
مسي سس سبي يتيس 
(15) دا. أحيف الخشاب و د . أحمد اللكلاوي ب الدخل 
السسيولوجي للاظام ب ص هلم الاسكلدرية ب دان 
الكتب الجاممية )158 . 
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وتلعب الاتجاهات دورا كبيرا في توجسيه 
استجابات الافراد والجماعات نحو الموضومسات 
والافكار والعقائد والمواقف والاشخاص ٠‏ 

وقد تكون الاتجامات مؤيدة للنلوامر أو 
معارتة لها لذا يقال عنها انها ذات بعدين احدهما 
موجب والاخر سالب . ويسمى البعد الاول : ميولاء 

ويتوقف اتجاه الاستجابة على خبرات الفرد 
الشخصية وخبرات الاخرين الذين يجمع بيلهم 
الاتصال ؛ سواء كان مباشرا ام غير مباشر ٠‏ 


؟ ' الافكار والعقائد : 


يسود في كلمجتمععدد لا حصر له من الافكارة 
تؤلف مركبا معقد! 6 متها ما هي متوافقة » ومئها 
ما هي متعارضة » كما ان منها ما هي صحيحة ومنها 
ما عي خاطئة ؛ ومنها ما تتلاءم مع طبيعة الانشلة 
الاجتماعية للمجتمع 4 ومنها ما تشكل معوقا للندو 
والتطوير ٠‏ 

أما المقائد فبي ليست الا افكارا وجدت قبولا 
في المجتمع ٠‏ 

وعلى هذا فان كثشيرا من الانشسطة الذهنية » 
سواء أكانت واقعية ام خيالية ييكن ان تندرج تحت 


إيلد 


عتصر الافكار والعقائد ؛ منها على سبيل الشال : 
المعتقدات السياسية والدينية ؛ والحقائق العلمية 
والمثل والخرافات والاساطير » والالوان الادبية 
والغنية المختلفة . 


؟ب الانظمة الاجتماعية دنه اباتاقمز أذاعمع 


تتواجد بعض الوحدات في المجتمع لاداء ونلائف 
معينة + وكثيرا ما تحتفظ هذه الوحدا'ت بدرجطة 
نسبية من الاستمرار والثبات . 


ويشير بعض علماء الاجتماع الى أن بعض 
التقاليد الشعبية حين تحتل اهسية اكثر من غيرها » 
وحينما نتراكم لتلبي حاجة انسانية أساسية يتشمكل 
من خلاليا نئلام اجتماعي . 

ومن أمثلة ذلك :النثلام السياسي والنلسام 
الاقتصادي ونظظام التعليم والنظام العائلي والنلام 
الديني ونفلام الملكية الخاصة او نظام الملكية العامة 
ونئلام تعدد الزوجات او وحدانية الزوجة . 

«وكل نناام من الانفلمة يحتوي على عدد مسن 
الإنماط السلوكية المثمار فعليبا اجتماعيا والتى تيال 
جزء من الثقافة العامة للتجتيع . وتلك الانماط 
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يحيطها عدد من التقاليد والاتجاهات والتيهيم 
والطقوس والرموز التي تؤيدها وتدعمها!93 


همه اللغة 


تمثل اللغة عنصرا ميما في أية ثقافة ؛ وعي 
الى جانب الكتابة . تؤلف عاملا كبيرا في تراكسم 
الثقافة واستمرارها وانتقالها . 

كما أن اللغة من أهم سبل الاتصال بين الافراد 
والجماعات ولها الفضل الكبير في تطوير الحيساة 
الانسانية . 

وتعر ف اللغة بانها «نظام موضوع من الرموز 
الصوتية القسرية يستطيع بواسطتها اعضاء الجماعة 
الاجتماعية ان يتفاعلوا» . 

ورموز اللغة تدل على اشياء في العادة » 
وليست العلاقة بين الرمون وبين الاشياء التي تدل 
عليها علاقة ملبيعية » لكن الرموز تشتق وظيغتها 
الاساسية من اجماع الجماعة والعرف الاجتماعي 
السائد ؛ أي ان الممابير الاجتماعية لدى المجتمع هي 
التي تحدد الاشياء التي تدل عليها الرموز المستعيلة 





(15) ذا. على السلمي ب فصير سايق ب ص 919] ٠‏ | 
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في المجتمع . وليسس لهذه الرموز اي معئى بالنسبة العادات : 
الى شخص آخر خارجالجماعةليس له علم ببعاييرها 
الاجتماعية » وهذه الرموز اللفظلية تكتنسب معانيها 
المختلفة من الثقافة التي تعيش فيها!9! . 

ويكتسب الافراد اللفة عن طريق الاتصال 
ابتداء من الطفولة . 


1 - الاعراف والتقاليد : 


يسمى الياحثون الاجتماعيون المسادات 
بالسلوكيات الاجتماعية أو الطرق الشعبية 
نزو 5101 . ويؤديها الافراد بصورة تلعائية دون 
حاجة الى التفكير . 


وتنتقل العادات الشعبية من جيل الى جيل» 
وقد تطر! عليها بعض التغيرات خلال فترات غير 
قصيرة ٠‏ 

وظهور آي نشاط جديد في الجتمع يحتم ظهور 
مجبوعة من العادات المرتبطة به » والتي تشلكل 
معينا على اداء كثير من الانشطة دون كثي جيد . 
كما أن تحول جماعة ما عن نشاط عقلي أو ذهعني 
معين بحتم اسقاط ما ارتبط به من عادات ٠‏ 

وتسهم اجهزة الاتصال في بلورة عادات 
ايجابية ©» وازاحة العادات ذات الابعاد السلبية . 


ترتبط الاعراف 210565 بالاخلاقيات » وهي 
ليست الا تقاليد اكتسبت كثيرا من القوة يسيب ما 
انطوت عليه من دلالات اخلاقية . 


وبيثل العرف مقندسات ومحرمات المجتمع » 
لذا فهو ليسن الا قانونا غير مكتوب + يخضع الاقراد 
له دون ان تتولى جهة فيه تاكيد سلطاته . 


وتشيع اعراف في المجتمعات النامية لا تتوافق 
مع حركة النيو » وبرجع سبب استمرارها الى ان 
الأعراف تميل الى الاستقرار حيث يكون تفيرهما 


8 م القوانين : 

تحدد القوانين ما ينيفي للافراد ان يسلكوه 
وما ينبغي أن بمتنعوا عنه . لذا فهي اداة لتنثليم 
جانب من السلوك الانساني . ومع ان القوانين هي 


كك 





90 معي تيبب النجيحي - لاسي الاجتماية اللترنية 
اص ٠148‏ 
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معابير للدولة » في العادة » الا انها غير مقطوعة 
الجذور عن الجتمع وثقافته . 


التكنولوجيا : 


يعتبر الاسلوب التكئولوجي أجتمع ما احد 
العنامر المبمة في ثقافته اذا ما اريد به التعبير عن 
ننلرات المجتمع وكيفية استخدامه للمكتشسفات 
والمخترعات التكنولوجية وانتفاعه بها . 


ويحمل هذا المنصر الثقافي مجالين اثنين : 
اولهما : الفكر + وثانيهما : التطبيق . 


وعلى هذا فبو لا يقتصر على استخدام 
التكنولوجيا في المجتمع بل يتعداه الى النظرة الى 
نتائج العلم الحديث وكيفية تطبيقها وتطويرها . 

ولا شك ان لكل اكتشاف او اختراع أثاره 
الاجتماعية البارزة . 

اما الجائب الاخر المتمثل في التكنولوجيا 
كملكية » فهو يعني غير المعنى الذي نقصده . لان 
التكئولوجيا ‏ في حد ذاتها س قوة مشلولة » حيث 
أن امتلاك الآلات والادوات والمنشآت اذا لم يصاحبه 
تغيير في مفاهيم الئاس وانماط سلوكهم ومهاراتهم 


16٠ 








ومدا ركهم وقيمهم واتجاهاتيم لن يؤدي الى تغير 
حقيقي في الحياة الثقافية للمجتمع . 

وتعمد البلدان الراسمالية الى اغراق عض 
يلدان العالم الفنية ماليا بفيض من المدات والالات؛ 
مصدرة الى جانبيا مقولة كاذبة مؤداهماان 
«التكنو لوجيا تمثل ثورة بديلة عن الثورة الاجتماعية 
ويمكن من خلال الاولى تحديث المجتمعات المتخلفة 
دون ما حاجة الى الايديو لوجيات» . 

أن استيعاب التكنولوجيا واستخدامها في 
عمليات الثمو آمر لابد مثه 4 اما ان يكون هذا 
الجانب بديلا عن جوانب اساسية اخرى فيذا ما لا 
يكن اقراره ٠‏ 

الثقافة وبناء الانسان 

الثقافة هي التي اكسبت الانان انسانيته » 
ولولاها ما وجدنا سلوكا ومشاعر واتجاهات وافكارا 
وعادات وانشطة مشتركة . 


والثتافة هي اداة تكوين الشخصية ؛ بل 
يذهب كثير من الباحثين الى القول ان الثقانة 
والشخصية مصطلحان مترابطان معا » حيث تؤلف 
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الثقافة الجانب الجماعي من الشخصية كما تؤلف 
الشخصية المفلهر الذاتي من الثقافة . 

وبناء الانسان يعني اكسابه عناصر الثتافة 
وتربية اوجه نشاطه العتلي والحركي والانفمالي 
والاجتباعي . 

وقد ائبت العلم الحديث خطل النظريات التي 
كانت ترجع التقدم والتخلف الى نوارةبينالاجئاس 
البشرية ؛ والتي روجت لها الرأسمالية العالمية لكي 
تبرز استغلالها للشعوب المختلغة » حيث اتضح أن 
قضية التقدم والتخلف ترجع الى عوامل ثقانية 
قبل كل شيء . 

كلما اثبتت البحوث إن العائد الاتتصادى 
الناتج عن تئمية الانسان يفوق بكثير العائد الناتج عن 
استغلال الموارد الطبيعية او رؤوس الاموال او غيرها 
من الجوانب ذات الطابع الاتتصادي »© ولهذا يؤكد 
المعنيون يشوون التنمية : ان التنمية لابد لها ان 
تاخذ مسارين يكمل احدهما الاخر » يتمثل الاول 
في التئمية البشرية ؛ والثاني في التنمية الاقتصادية. 
ولهذا يقال : «ان داخل كل مشكلة اقتصادية مشكلة 
بشرية واجشماعية» . 

ومعاناة البلدان النامية ‏ اليوم ب من آثار 
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التخلف بعود الى : التخلف في الموارد البشرية التي 
كان للاستعمار دوره الكبير في غرس كثير من العناصر 
الثقافية المعوقة للتقدم وائماف كثير من العنامصى 
الثقافية الايجابية لديها . وتستطيع أن نتبشى 
بسهولة ‏ على مستوى الوطن العربي ‏ آثار بعض 
المات اللبية كالجمود والتقليدية والتواكئل 
والقدرية » وما اليها . وما هي الا صفات دخيلة 
ليس لها من الاصالة نصيب © ولا يمكن ان نجد لها 
جذورا في عناصر الثقافة العربية » سواء أكانت على 
مستوى المقائد الديئية ام الاجتماعية ام الاتجاهات 
ام التقاليد » حيث مر المجتمع العربي بفترات كان 
يفرغ فيها بعضا من عناصر ثقافته ويضطر الى 
امتصاص أو تبني عتاصر بديلة ٠‏ 

وكون تلك السمات غير اصيلة في الثقانسة 
العربية يمئح القائبين بالاتصال فرصا نادرة في 
محوها او تعديليا » لان العناصر الثقافية التي تنش 
فى فلروف القهر أو الخوف لا يمكن الا ان تكسون 
نسيجا ثقافيا مهلهلا يمكن ان يتهاوى دون عناء كبير . 

وعلى ابة حال »© فان بناء الانسان يعتمد على 
تهذيب وتطوير ثقانة المجتمعمن خلالاجهزة الاتصال 
اللختلفة » ومن هنا تتضمح اهمية هذه الاجهزة في 
العملية الثقافية » ولكنلابد منالتنويه الى ان عملية 
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التغيير الثقافي نستفرق وقتا غير قصير كما تستلزم 
جبودا كثيفة متواصلة » لان الانسان ليس آلة 
مسخرة بل هو مخلوق له قدراته العقلية وارادته 
ومشاعره . ومع هذا » وبفضل ما توفر لاجمزة 
الاتصال الحديثة من قدرات واسعة استطاعت بلدان 
عديدة ان تنتقل بالانسان من السلبية الى الابجابية» 
ومن الجمود الىالتغير » ومن التقليدية الى التقدمية» 
ومن القدرية الى التجريب » ومن التواكل السى 
الاقدام » ومن التراخي الى الحزم + ومن الفردية 
والتنافس الفردي الى الجماعية والتعاون © ومن 
التفكير الخرائي الى التفكير العلمي . 

كما ان اجهزة الاتصال اخذت خلال السنوات 
الاخيرة تعمل بنشساط ‏ في بعض البلدان ‏ بين 
جمهور الاطفال بشكل لم يسبق له مثيل من قبل 
ع ييه يعناص الثقافة الجديدة » ولا شك ان 
لعي الاكفال منل صفرهم هو من أكبر المهام التي 
ياتنه 


ل ع سس 
(18) لاحللك : : وت نون 
١‏ ادب الاطفال : فلسفته » فتونه » وسائطه » 
بقلم , هادي نعمان الهيتي ل وزارة الاعلام 3و1 . 
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الاتصال والتغير الثقافي 


بسبب عمليات الاتصال المستمرة وما يحدث 
في المجتمع من تغير في العلاقات والقوى الانتاجية 
وطرق الانتاج فان الثقافة لا تثبت على حال ©؛ بل 
ويشمل التفير الثقاني اكتشاف او اختراع او 
إستعارة أو اعادة تفسير بعضى العناصر أو السمات 
او الملامح الثقافية . 
وهناك فارق بين التغير الثقافي والتفير 
الاجتماعي > فالمقصود بالاخير هو التفيير الذييحدث 
في بشيان وظائف المجتمع + أي في النظام الاجتماعي » 
وحيث ان النظام الاجتماعي ما هو الا عتصر من 
عناصر الثقافة + لذا فان التغيير الاجتماعي يكون 
جزء من التفير الثاني الذي يشمل كل النواع التغير» 
سواء أكان ما فيها متعلقا بالتنظيم الاجتماعي ام 


ليكلا 


خارجا عن هذ! النطاق كالتغم في الفئون والملوم 
والفلسفة وفيرها من العثاصردا» . 

وهناك عوامل عديدة تغعل فملها في التغيير 
الثقاني » ورغم ان بعضها نبدو غير ثقافية الا انها 
متصلة بالتراث الثقاني وبالمجتمع © ومتائرة بكل 
منهما في الوقت نفسه اما العوامل الثقافية فان 
تأثيرها يفوق العوامل الاخرى2؟) » حيث أن الاتصال 
الثقاي هو العامل الرثيي في التفير الثقاني 
والاجتماعي . ويعود للاتصال الففل الاكبر في 
عمليات التغير السريعة التي تمر بها الانسائية اليوم - 

وبتخذ التغير الثقائي انماطا متعددة . وما 
التحولات التي جرت في الصين الشعبية قبل عدة 
سئوات باسم الثورة الثقانية الا واحدا من انماط 
التغير بر الثقافي » ولكنه نمعل متميز في اسلوبه رغم انه 
كان يهدف الى نفس الغايات التي يتوخاها التغيري 


الثقاني اللخطط في تخلي الئاس عن افكار وتيسم 
وتقاليد سائدة واحلال بدائل مناسبة . 





)١(‏ لاحلك د . محمد ميداللمم نور ل المجتمع الانساتي صم 
القاهرة ب مكتبة القاهرة الحديثئة ‏ بدون تاريخ . 
)2 لاحنك المصدر السابق ص 755 . 
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ولا يمكن ان نجد مجتمما ثابتا دون تفيم ؛ 
ولكن انماط التغير تختلف باختلاف الامكنة والازمئة 
فقد نجد تغيرا بعليئا لا يمكن ملاحئلته بسهولة »أو 
تغيرا متدرجا فيسمىتطويرا او تغيرا سريعا فيسهى 
طفرة او ثورة » حيث «تمثل الثورة قمة التعبير 
الاناني لتغيير بناء المجتمع لقهر اللشاكل © وتعد في 
مجال حياة المجتمعات عملية خلق باعتبارها اكبر 
أدوات التغيير التي عر فها البشر92)» 

كما ان الثورة تغير في البناء وف العلاتات تغيرا 
يتثاول الاساس المادي والعنوي معا > اما الاصلاج 
قهو محاولة لتعليل الاخطار والنتائج غير المرغوبة 
التي تتصل باداء البناء لبعض وظائفه . ولهذا فان 
الاصلاح لا يمس العلا قا تالوظيفيةالاساسية لاجزاء 
البناء > كما أن التطوير بدوره ليس الا تعديلا لبعض 
الشروط والغلروف التي يعمل في ظلها النظام دون 
تغير جوهري في الاساس المادي والمعتوي لهك , 

وكثيرا ما يتخل الاصلاح له جانبا واحدا أو 
هدفا واحدا دون بقية الجوانب والاهداف © وبذا 





0) 3 . محمد عاطف يث ب دراسات في علم الاجتماع القروي 
ساصض .11 
(0)) المصير السايق ص .؟) ٠‏ 


تبقى كثير من العناصر الثقافية أو الاجتماعية دون 
تغير ملموس . وكثيرا ما تلجا بعشى الدول الى 
الاصلاح لتجعله اداة للمباماة والمفاخرة او فيا 
وراء بث الرضا في نفوس الناس أو امتصاص ند 
او لاطفاء ما يعثمل 1 سف مو ميل لل اي 

اما التنمية أتءمدرواعبول وهي مصطلح 
ذو علافة بالتغيير © فرغم انه ينعلوي على تفسيرات 
عديدة الاانه يمكن القول عنه انه منهاج للتغير يراد 
به تحويل الحياة الثقافية كمجتمع من حال الى حال 
اففل » ولهذا تعرف التنمية بانيا «العملية التي 
يتعلم من خلالها الافراد كيف يسخرون امكانياتهم 
التحقيةق ى اعدافيم العامة» . 

والدول النامية : اليوم + كما يعبر عنيا اأحد 
الكتاب : تريد ان تمشي وتر كص وتطير في آن واحد 
أي انها تربد ان تسرع في حركة التغير وتحرص أن 
يكون تغيرها جذريا » لذا مضت غالبية هذه البلدان 
في طريق الثورة في اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية» 
باعتبار الثورة الطريق الاكثر جذرية في التفيي . 


وتسعى الدول الراسمالية «وخبراؤها» لان 
تغرس في نفوس الشعو بالنامية نذلرة 2 ثبت بطلانها» 
وهي : أن ,لدان العالم النامية ليس لها من سبيل 
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الى التقدم الا باتباع الطرق التي انتيجتها البلدان 
الراسمالية في التفير . ويسائد هذه الفكسرة 
اصلاحيون كثيرون في البلدان الثامية . ولكن هذه 
النثارة اخذت اليوم تفقد الجاذبية التي خلمتها عليها 
الدول الرأسمالية ؛ بعد ان ثبت للشعوب النامية ان 
الفلروف التاريخية التي مر بها الغرب الراسبالي 
هي غير الثاروف التي مرت وتمر بها بلدائهم ٠‏ 

وعلى اية حال © فان التغير الثقاني هو اخطر 
ظاهرة واجيتها الانسانية على مدى تاريخها الطويل» 
وما تزال تواجيها حتى اليوم بشكل اعنف واشد . 

ومع أن نتلريات عديدة قد وفعت لتفسير 
اسباب التغير الثقاني ‏ آلا أن هذه النظريات لا تعثينا 
في دراسعنا هذه لاننا نتناول موضوعا له خصوصيته 
هو : مدى أسيام الاتصال © ولا سيما الاعلام ؛ في 
التغير الثقاقي ٠‏ 


الاتصال والتغم : 








في سياق التفاعل بين الافراد والجماعات 
والمجتمعات تتغير عناصر ثقافتهم . ويشكل الاتصال 
اساسا لبذا التفاعل » لانه وسيلتهم الى التأثر 
والائي . 
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0 وليس بالوسع قصل الاتصال عن الجتمع او 
ثقانته » لانه جرء من بتيان الجتمع ؛ أو هو وظيفة 
من وظائفه . 

وقد كانللاتصالدوره فيانهيار قيم المجتمعات 
التقليدية عبر التاريخ » وسيظظل له دوره الكبير في 
تداعي كثير من القيم والافكار وانماط الممل 
والتقاليد التي لا تتوافق مع ابقاع العصر الجديد » 
وبناء بدائل جديدة . 

والاتصال »© باعتباره » جوهر الثقانة مو 
محرك كبير للتغير » واذا ما استخدم استخداما 
ايجابيا فانه يؤدي الى توجيه التغيير الثغاني وضبط 
مشاره . ١‏ 

وعليه قان الاتصال ‏ بمعناه الايجابي ‏ آداة 
للتغير ووسيلة لتوجيبه + لانه يتولى مهام الاعلام 
والتربية والتعليم والتثقيف والارشاد والتدريب 
والتنشئة الاجتماعية . وهذه المهام تشكل جوهر 
الثقافة التي يقوم عليها ينيان المجتمع © أذ تثم عن 
طريقها تعبثة الموارد البشريةلتحقيقأهداف اللجتمع 
والتبشير بالتغيير واحدائه فملا » وتوجيه الانظار 
اليه واعداد الناس له ؛ لان الاتصال يمكن أن يمهد 
للغد عن طريق تهيئة الاذهان وغرس الاتجاهات 
والمهارات لقابلة المواقف التوقعة . 
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والتغير الثقائي. يعني في ما يعني تحرينٍ 
الشخصية الانسانية من السلبية والتقليدية 
والجمود والتفكير الخرافي » وان أي تغير ثقافي 
يستوجب تعبئة بشرية وتغييرا للافراد ليصبحوا 
أهلا للتحول ٠‏ 

وكان «ليرنر» في مقدمة الذين أشاروا الى ان 
شعور الشعب بالحاجة الى التغمر. يؤلف عامسلا 
من عوامل التقدم » حيث يكون الاتصال اداة لبعثه 
ذلك الشعور وبلووته وتشكيل صور ايجابية 
للاهداف الجديدة التي يمكن للشعب ان يحققها اذا 
ما توفرت له القدرة على التقمص الوجدائي! . 
كما أن الاتصال يمكن أن يبث الثقة في القدرة على 
الثثري . 

ويلاحفك ان الرغبة العارمة لبعض بلدان العالم 
النامية في تحقيق التحولات في وقت قصير تؤدي 
الى خطر يتمثل في ان وسائل الاتصال تشكلمصدرا 
يزيد من مطالب الناس ورقباتهم بقدر يفوق بكثير 
ما تستطليع امكانياتها توفيره » مما يسيب اختلالا في 
عمليات التغير ذاتها » وقد تنساق بعفى الحكرمات)» 
سس سس سس م 1ك 
-0676 لقعم قصه مملأمء اسساتسصه0 زعاومة © 

.26005 ولط .28 صمناة نزط غدممممه! 
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تلبية لتلك الرغبات » الى تقديم حلول آنية سريعة 
لا تعمل عملها في التغير كما ان اثرها لا يليث أن 
يبو بعد حين . 

وقد لا تكون وسائل الاتصال وحدها سبيا في 
ازدياد رغبات الناس الطاغية في بلدان العالم الثامية» 
اذ ريما ترجع بعض أسباب ذلك الى ان شعوب هذه 
البلدان تريد نمرات عاجلة لشعورها بالنقص 
والتخلف لسنين طويلة كما ان زيادة التطلعمات 
المفرطة مع استمرار ١نساعالفجوة‏ بينالدول الثامية 
والمتقدمة قد يسبب احباطا لشعوب هذه البلدان : 
اذا لم تعمل اجهزة الاتصال من اجل شيط النفس. 

وبوجه عام يمكن القول انه في الوقت الذي 
تعضي فيه البلدان النامية في طريق التغير الثقاني > 
الا أن غالبيتها تواجه في نفس الوقت ما ينجم عن 
هذا التغير منتناقضى . لذا نجد فيبا تشكيلةثقافية 
معقدة تضم كثيرا من الرواسب الثقافية التي لا 
تلائم أيقاع العمر الى جانب المفاهيم والقيم 
الجديدة ,. 

ويزيد في تعميق هذه المشكلة غياب الاتصال 
الفعال او تنافر مشاميئه او تناتض اهدافه او عدم 
وجود هدف عام له ؛ أو بدائية وسالله واساليبه » 
ولبذا فان هذه البلدان في اشد الحاجة الى برمجة 
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ذكية للعملياتالاتصالية بجانبيها الرئيسي: الشخصي 
والجماهيري . 

وهنا لا يمكن ان نتجاهل دور النزو الثقاني 
الذي تخططك له وتنفذه مؤسسات«الثقافة والاعلام» 
المرتبطة بالاستعمار » وتشارك في الاسهام فيه قوى 
الطابور الخامس في مختلف المجتمعات » حيث يفوت 
هذا الغزو كثيرا من الفرص في طريق التغير السليم. 

ولهذ! فان الاتصال بزداد اهمية في بلسدان 
العالم النامية لانه يحمل مسؤولية مزدوجة عمسي 
تشذيب العناصر الثقافية المتخلفة ويثاء عناضر 
جديدة ومواجهة الفزو الفكري . 

ويختلف الاتصال في وسائله واساليبه ونثلمه 

تبعا لثقافة المجتمع » ولهذا يصعب أن نجد في بلدين 
ناميين اننلمة ووسائل واساليب اتصالية متمائلة 
تمام التمائل » ولكن يمكن أن نجد بينالبلدان النامية 
جميعا بعض !]ؤشرات الاتصالية العامة . 

ويرتبل الاعلام باعتباره احد مسسستويات 
الاتصال بالتغير الاجتماعي من خلال مجموعة من 
الابعاد منبالة) : 


لس 0ك 
زلف د , أحمد الخشاب ود , أحمد اللكلاوي ب مصدر سابق 


ص 1154 . 
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١‏ ل تدعيم اتجاهات التغير التي تعبر عن 
الوجدان الثقاني السائد وتعديل مسارها وتوجيهها 
بحيث تصبح قوى فاعلة . 

؟ ل مقاومة اتجاهات التغير التي من شانها 
احداث الخلل والتصدع في بناء القيم والتتقليم . 

*' ب تفسير اتجاهات التغير المختلفة وانماطه 
والكشف عن القوى والعوامل والاهداف الكامشنة 
خلفها وبيان قيمها وخلفياتها حتى يستطيع الافراد 
وتستطيع الجماعات ان تقف منها موقف الواعمي 
الملتقي من جهة © وليتجئبوا + من ناحية اخرى »© 
التاويل او التحريف أو التضليل لذي ينشا في كثير 
من الاحيان ٠.‏ 


مقاومة التفير الثقاني 

لا تمشي عمليات التغير الثقاني التي يفرضها 

الايقاع المختلف لانماط الحياة » في سبل سهلة 

ممبدة ؛ بل تلاقي صئوفا من المقاومة » على الرعم 

من ان الاهتمام بالفد اصبح جزء من ثقافة الانسان» 

3 صبحت الافكار والاشياء الجديدة تلقى هوى في 
النفوس . 

والواقع ان التغير لا يقعصر على كونه رغبة » 
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بل هو اضافة الى ذلك ممارسة وفعل © وكثيرا ما 
يقف في الجانب الاخر من الرغية في التغير اتجاه نح 
مقاومة كل تغير غير مألوف » ويسمى علماء الاجتماع 
هلا الاتجاه بالقصور الثقاني ‏ هموص الوسؤلدت 
الذي يمكن ان نجده بدرجات متباينة ‏ في كل 
مجتمع أنساني ٠.‏ 

ولا تختلف الثعانات في ننبة طواميعها التق 
ونقا لنلروفها فحسب » بل تختلف العناصر الثقافية 
ذاتها في الثقافة الواحدة في ذلك » حيث نجد أن 
العتاصر الثقافية المادية اسرع في تغيرها من العناصر 


المعنوية » في الغالب © ونتج عن تغير بعض العناصصر 
الثقافية دون البعض الاخر تخلف ثقافي . 


ومن نتائج التخلف الثقاني الناشيء عن درجة 
تفاوت التغير او التطور في كل من العناصر الثقانية 
المادية وغير المادية ما يسبب ظاهرة اخرى يعبر عنها 
بظاهرة «النفكك الثتاني» ومن ملامح هذه الظاهرة 
الاخيرة ما يبدو 4 في بعض الاحيان © من علامات 
القلق والاضاراب في العلاتات الاجتماعية بين اعضاء 
المجتمع الواحد » أي الصراع بين القديم والجديد 
ويبدو هذا بين اعضاء الاسرة الواحدة ) حيث نجد 
انه لا توجد في الاسرة اجيال زمئية فحسب »© بل 
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اجيال ثقافية ايضا . وكذلك الصراعبين المجتمعات 
الحلية والجماعات التي تصبح في ضوء ظروف التغير 
السريع في المجتمع » منمزلة ‏ ثقافيا ‏ وبين اللجتمع 
الجديد والجماعات الاخرى في المدينة » وفي خارج 
المدينة على السواء» . 

ويتبلور الصراع عادة » ويكون واضحا ؛ بين 
القيم الثقافية القديمة والمعوقة وبين القيم الجديدة 
التي تعكس بالضرورة » صور الذلروف الاجتماعية 
الجديدة . وما القيم الاجتماعية المعوقة الارواسب 
ما تزال تعمل في نفوس الناس وتوجه سلوكهم عن 
طريق تأثير العادات والتقاليد الراسخة فال معروف 
أن التقاليد والاتجاهات الفكرية والممتقدات الدينية 
ليست جزء منفصلا عن اعضاء المجتمع © ولذلك 
نجدهم يتمسكون بها على الرغم من تطور المناصر 
الثقافية المادية الاخرى0غ2) . 

وتقبل الانسان لابة فكرة أو ممارسة لا يحدث 
في الغالب ‏ بصورة مفاجئة أو سريمة ؛ اننا 





0) ذاه سيد هويس لس نراسات من الشكلات الناجمة عن 
النمو الحفري وامكانية ممالجتها . هن بحوث الؤتمر 
الرابع عشر للشؤون الاجتماعية بطرابلس © ثيبيا من 
م تبول (ل[15 . 

() الصبي السابق 
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يستفرق وقتا طويلا » ويتخذ له خلوات متتابعسة 
كما أشرنا من قبل ل لذا فان دواقع الفسسرد 
واتجاهاته وافكاره وعاداته وتقاليده وتيمه وعقائده 
تنبو رويدا رويد! وببطء شديد ؛ وعليه » لا عجب 
ان نجد ان العمل على تغيير هذه العناصر بلاقي شيئًا 
من القاومة » ويستغرقتفييرهافيحالةالاستجابة 
الى وقت غير قصير . 

ومع ان التغير الثقاني هو عملية مستمرة بشكل 
تلقائي ؛ الا ان هذه الصورة من التغير لا لبي 
الحاجات الاساسية التي يتطلبها الثمو الانسائي © 
يسبب يطئها الشديد » وهي تبدو ب بعد وقت 
قصير ل تخلفا مريما . لهذا كانت الجهود الانسائية 
من أجل التغير كثيفة ونشسيطة » حيث ثبت إن 
المشكلات الثقافية لا يمكن ليا ان تزول من تلقاء 
نفسها حتى لو كان المجتمع يمشي في الثفير » اذ قد 
يكون التفير في اتجاه القطب الالب . ولهذا نجد 
برامج واسمة للتغير الثقاني © تستيدف توجيه 
التغير » وتنظليمه »© وضبطله © والتعجيل فيه. 
وليس من المستبعد أن يدفع التغير الثقاني الذي لا 
يمضي وفق ضوابط الى التمزق والانطراب ٠‏ 

واذا لم تبيا الجماهير ‏ عن طريق الاتصال 
الفعال ‏ لتقبل التغير والاسهام فيه © فائها تجد 
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شيا ما قد اقحم عليها اتحاما » وهي سرعان ما 
ترفضه . واذا ما وجدت نفسها بين مطرقة وسندان 
فائها تصل الى حد الانهيار . 

ونستطيع ان نحدد ابرز عوامل مقاومة التغير 
الثقاني الى : 

تلاقي العناصر الثقافية الجديدة المقاومة 
لان الناس يشكون في قيمتها لعجزهم عنالربط بينها 
وبين النتائج المتوخاة منها » ويمكن ان يدخل هذا 
ضين ما يسمى بالخوف من المجهول الذي يعتير 
اشد انواع الخوف » أو يمكن ان يدخل ضمن ما 
يسمى بالخوف المرقي أو الغوبيا . 

لدى كثير من الناس تجاه لانتهاج ما ورئوه 
عن اجيالهم السابقة » لانهم القو! ذلك واعتادوا عليه 
ويجدون ان كل تغير جديد يستلزم منهم بذل شيم 
من الجبود العقلية او الجسمية . كما ان البعض 
يبغ شيئًا من القداسة على التراث القديم » ويرى 
ان أي مسن فيه هو عدوان مقصود على المقدسات. 
يشاف الى ذلك ان في كل مجتمع قوى تعمل من 
التشبث بالعناصر الثقافية القديمة . 

ب يرى كثير من الئاس أن الاخل بانماط فكرية 
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وملوكية جديدة قد يعرضهم للخطا © او يفقدهم 
مراكزهم أو مواتعهم الرسمية او الاجتمامية 5 

يقاوم الافراد كل ما يعرضهم للقلق ؛ وحيث 
إن كثيرا من الناس يمكن ان يجدوا في التغير كثيرا 
مما يقلقهم » سواء اكان ذلك شعوريا ام لا شعوريا » 
قانهم يقاوموته . 

تقاوم الطبقات الاجتماعية كل ها يمس 
وضعها الطبقي ومصالحها وامتيازاتها » وحيث ان 
الطبقات ما تزال في الجتمعات النامية تحتفئك بكثير 
من نفوذها ؛ لذا فان كل طبقة اجتماعية تعمل كقوة 
معوقة للتغير الذي يعرضها للخطر . 

يشير علماء النفى الى ان ميول الئاس 
واتجاهاتهم تميل الى الاستقرار والثبات © وان 
تغيرها يمشي دائما ببطء شديد ؛ ويرجع علمساء 
النفس استقرار الاتجاهات الى ما يسمونه بالمحافظلة 
الذاتية دونأغ و ودع 5016 . 

يقاوم الئاس ١ماليب‏ التفير الثقاني التي 
يتصورون انها مفروضة عليهم فرضا . حيث قد 
يقاوم الفرد التغيير في افكاره واتجاهاته لشعوره أن 
التفير يعني ضمنيا ان نقصا فيه © ويكون الدافع 
مثل هذا اللوك الحاجة للدفاع عن النفس0)50 ٠‏ 
(ة) عبدالرحمن عبدالباقي عير ب مصدن سابق ص ٠196‏ 
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بتائرون بالاعلام بشكل مباشر فهم قطاع معين من 
المجتمع » بقومون بدورهم في احداث التفي ف 
المجتمع كله . 

ويقاوم التفير الثقاني اذا لم تستخدم الارق 
والاساليب المناسبة لتحربكه وضبطه وتوجيهه . 
ويمكن ان نجد افرادا كثيرين وقفوا » في البداية » 
موقفا معارضا ازاء فكرة أو عقيدة معيئة لان طلرقا 
عديدة غير مناسبة استخدمت معيم لاحداث التغيو 
فيهم © ولكثهم ©؛ بعد حين » اصبحوا من أشلد 
التحمسين والداعين اليها » بعد استخدام أساليب 
جديدة في ذلك . كما نجد افكار! وعقائد كثيرة لاقت 
المقاومة من قبل الكثيرين ثم أصبحت بعد ذلك افكارا 
وعتائد راسخة في اذمانهم 5 

ولابد لرجال الاعلام على مستوى التخطيط 
ام التنفيل ان يضعوا هذه المعوقات في اعتبارهم » 
ولكن لابد من الاشارة هنا الى حقيقة تقول ان الاعلام 
ب باعتباره مستوى من مستويات الاتصال س 
ويعزن في كثير من الاحيان »© الاتجاهات السائدة 
اكثر مما يعمل على تغييرها » وحتى لو طرا مثل 
ذلك التغير فانه يكون حلفيقا في الغالب © اما اللدين 
يتاثرون بالاعلام بشكل مباشرٍ فهم قطاع معين من 
المجتمع © يقومسون بدورهم في احداث التفي في 
المجتمع كله 
1 





.. مقدمة‎ ١ 
؟ ل الاتصال‎ 


© ل المعلومات السيكولواجية والثقافية 











؟ ل العوقات السيكولوجية والثقافية 
للاتصال .. 2 
ه ب الاتصال وَالتقَاقة .باس 3/6 
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صدر من الموسوعة الصغيرة 

١‏ - العرب والحضارة الاوربية 

د . فيصل السامر 
؟ ع فلسفة الفيزياء 

د . محمد عبد اللطيف مطلب 
" لس الحقيقة الاشتراكية تحزب البعث الصربي 
الاشتراكي 

عزيز اليد جاسم 

ب قضايا المسرح المعاصصر 


سامي خشية 
ه ل الصناعات البتروكيمياوية ومستقيل النفط 


العربي 


د. محمد أزهر السماك 
- الثورة والديمقراطية 


صباح سلمان 
/ا ب دانتي ومصادره العربية والاسلامية 
عيد المطلب صالح 


11 





م - الطب عند العرب 
د . عبداللطيف البدري 
انغولا .. الثورة وابعادها الافريقية 
حلمي شعراوي 
٠‏ ل معالجات تخطيطية لظاهرة التحول الحضري 
دا. حيدر كمونة 
١‏ ل مصادر الطاقة 
د . سثمان رشيد سلمان 
؟] ل التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة 
والابداع في الشعر العربي الحديث 
طراد الكبيسي 
1 ل التغدم العلمي والتكئولوجي ومضاميتنه 
الاجتماعية والتربوية  ٠‏ 
د . نوري جعفر 
1 - الثقافة والتنظيمات الشعبية 


عد الغتي عبد القغور 
العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي 
دا. كاظم حبيب 
رذن 





17س فن كتاية الاقصوصة:. 
1 : :ترجئة . كائلم سعد الدين 
الاعلام والاعلام المضاد” 
صاحب حسين 
8 - استثمان المواد الكيمياوية والعضوية الملوثة 
' للبيئة ' "* 


د . طارق شكر محمود 
لل ل مساهمة العرب في دراسة:اللغات السامية 


2 5 الطعان * 
٠‏ ب. الانسان : 
آخر امعلومات العلمية عثه 
١‏ ترجمة واعداد : 
كاميران قزه داغي 


1 سد كتاية الشعر في المدارس 
ترجمة : ياسين طه حافظا " 


الات من عصر البخاب الى عصى ليزي 
. اسامة التعمان 
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